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الآن نفتح الصندوق-2
 

د.أحمد خالد توفيق





قبل أن نفتح الصندوق...

لــم تنتــه الأوراق الــىت امتــ�أ بهــا صنــدوق الدكتــور محفــوظ، فالرجــل 
كمــا هــو واضــح لــم يجمــع مــالاً وإنمــا جمــع ذكريــات، ولــو وقــع هــذا 
ه ســلة  الصنــدوق �ف يــد واحــد لا يعشــق الخيــال فلســوف يكــون مصــري

المهمــات لكننــا بالطبــع نختلــف..

الصنــدوق المغلــق لــه ســحر خــاص �ف كل الثقافــات، قــد تــزداد ثــراء 
ــن  ــة الأطفــال الذي ــا.. غفل ــا أو توجسً ــزداد رعبً ة.. قــد ن او قــوة أو خــرب

ن بمــا يتحــرك هنــاك.. يلعبــون جــوار الخرائــب غــري عالمــ�ي

ء ســوى لــذة  ي
ربمــا نحصــل عــى هــذا كلــه، وربمــا لا نحصــل عــى �ش

قــب.. ال�ت

زن مــن  ء قــد يوجــد �ف الصنــدوق المغلــق أو لا يوجــد.. كــ ي
كل �ش

الياقــوت والعقيــق.. أسرار القنبلــة الذريــة.. جثــة متحللــة.. يــد مومياء.. 
قــادة )فــاد(.. صــورة مصغــرة حــال لونهــا.. وثائــق وعقــود لــم تعــد 

ء.. ي
ــوت.. لا�ش ــا قيمــة.. صرصــور.. عنكب له

ــا�ن  ــاب الث ــم الكت ــدم له ــذا نق ــاب الأول، له ــراء الكت ــب الق ــد أح لق
ــاً..  ــه قلي ــد علي ــاب أو يزي عج ــذات الإ ــر ب ــل �ف أن يظف ــا ام وكلن



مــن جديــد ســوف نجــد الكثــري مــن الأســئلة ومعظمهــا بــا إجابــة، لكــن 
ــا  ــا مــن قصــص كهــذه.. أو كم ــىت نجنيه التســاؤل نفســههو المتعــة ال

يقولــون: الرحلــة هــى الهــدف..

تعــال نشــعل شــمعة.. انظــر خلفــك لتتأكــد مــن أنــك وحيــد �ف هــذا 
القبــو.. لا أحــد يحــب أن يقــرأ هــذه الأمــور بينمــا كيــان مجهــول 
متسربــل بالظــام يقــف خلفــه.. لا شــك �ف أنــك توافقــىن عــى ذلــك.. 
ــن أن  ــد م ــدك.. تأك ــد ي ــه.. م ــس إلي ــر لتجل ــدوق أخ ــن صن ــث ع ابح
ع الورقــة الأولى واقــرأ  ز تمســك بــه أناملــك ورقــة وليــس شــيئا آخــر.. انــرت

مــا فيهــا..

  .... إنها تقول التالي
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كنت هناك

نحيــل البنيــان، أســمر اللــون، لــه شــعر أشــعث شــاب معظمــه، وإن 
ــة حــال  ة جلدي ــس ســرت ــة متســخة... يلب ه بقلنســوة صوفي ــرث غطــى أك
ــن  ــة ع ــرة غائب ــرة حائ ــه نظ ــى وجه ــا، وع ي جيبيه

ــه �ف ــدس يدي ــا ي لونه
ــي.... الوع

ــن  ــوء م ــى الس ي منته
ــه �ف ــر، وأن حال ــن العم ن م ــت�ي ي الس

ــه �ف ــدرت ان ق
يح  ــة.. هــذه ســن يجــب أن يســرت ــة والمادي ــة والعائلي النواحــي الصحي

ــة.. ــات والأزق ــه الطرق ــا تتقاذف ــرء، لا أن يجــد نفســه تائهً ــا الم فيه

ي 
ــات المتحــدة.. هــذه المــرة زوجــىت ــة للولاي ي الثالث

ــار�ت ــت هــذه زي كان
ة النظيفــة المطلــة عــى الطريــق  يــا الصغــري ي تلــك الكافت�ي

معــي �ف
ي المــكان، لــذا 

ون �ف ي )بنســلفانيا(.. لــم يكــن هنــاك كثــري
السريــع �ف

ــا... ــارة م ــي عب ــادل مع ــوف يتب ــادم س ــذا الق ــدرت أن ه ق

ي أجلس عليها..
رأيته بالفعل يتجه إلى المنضدة ال�ت

ي ذعر:
ي �ف

هتفت زوج�ت

ـ »أبعده يا )محفوظ(!«.

ي لــم ار داعيًــا لذلــك.. قــد يكــون مزعجًــا.. قــد يكــون قــذرًا.. لكنــه 
لكــن

ــك..  ــوار قدمي ــث ج ــري يعب ــأر صغ ــن ف ــرث م ــرًا أك ــس خط ــد لي بالتأكي
ــن  ــاء  لا يخف ــال إن النس ــن ق ــن م ــة، لك ــة لحظ ي أي

ــه �ف ــك أن تركل يمكن
ان؟ الفــرئ

ـ »)محفوظ(... أرجوك ابعده عنا!«.

فتــح الرجــل فمــه المــئ� بأســنان نخــرة، وكــور شــفتيه وأطلــق الكلمــة 
ممــدودة طويلــة كأنــه ذئــب يعــوي:
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ـ »بوووووووووذ!«.

ــت أن  ض ــذا اف�ت ــة، له ي ز ــن الانجل�ي ــا م ــرف حرفً ي تع
ــىت ــن زوج ــم تك ل

ــل..  ــذا القبي ــن ه ــيئًا م ــاووو( أو ش ــن )ع ــا م ــيئًا قريبً ــول ش ــل يق الرج
ــرء  ــاه الم ــذي يلق ــو ال ــل ه ــذا الرج ــة أن ه ــا بالعربي ــت له ح ي �ش

ــن لك
ي العالــم.. الســك�ي الــذي يتســول كأسًــا مــن الخمــر 

لــو دخــل أي بــار �ف
..booze

ضحــك الرجــل ذو العوينــات الجالــس قربنــا ضحكــة مــن يعــرف هــذا 
الموقــف...

ي غيظ:
جاءت الفتاة النادلة الضخمة قوية العضلات، وصاحت �ف

ـ »قلت لك الا تضايق الزبائن!«.

ي تهذيب:
كان اسمها على صدر اليونيفورم، فقلت لها �ف

.».. ي ي له ما يريد على حسا�ب ــ »دعيه يا )لندا(.. أرجو أن تح�ض

ة؟«. ـ »هل أح�ض له ب�ي

ء...«. ي
ـ »أي �ش

ــزت  ــم ه ــورة، ث ــب التن ي جي
ــتها �ف ــرة ودس ي المفك

ــه �ف ــا طلبت ــدت م قي
ي وجــه الرجــل وابتعــدت.. يبــدو أن هــذه كانــت غلطــة 

اصبعهــا منــذرة �ف
! ي

عمــري لأنــه جــذب مقعــدًا وجلــس إلى مائــد�ت

ي رعب:
ي �ف

صاحت زوج�ت

ـ »أرأيت؟.. كان عليك أن تكون فظًا معه..«.

هنــا مــال الرجــل عــى المنضــدة ليصــري وجهــه غــري الحليــق قريبًــا مــن 
ــي.. وهمس: وجه

ـ »الحكومــة الأمريكيــة لا تريــد مــن يتكلــم.. يحســبون أنهــم يعرفــون 
مــا يفعلــون لكنهــم مجموعــة مــن الحمقــى.«.
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ي ذهول:
قلت �ف

ـ »حقًا؟«.

قال وعيناه الثملتان تتسعان:

.. لكــن هيهــات.. أنــا كنــت هنــاك.. أؤكــد لــك  ي
ـ »حاولــوا أن يخرســو�ن

ي كتابــه الــذي نســيت 
ذلــك... لقــد حــى )فنســنت جاديــس( القصــة �ف

ــخ  ــه تاري ــخ لأن ــن أنــى هــذا التاري اســمه.. لقــد صــدر عــام 1965.. ل
ي مــن )كلارا(..«.

طــا�ق

ــم  ــه، ث ــا أمام ة وضعته ــري ــة صغ ــة جع ــاقية بزجاج ــاءت الس ــا ج هن
: قالــت لي

ـ »ســوف يحــ�ي لــك القصــة ذاتهــا كالعــادة.. لــو أردت التخلــص منــه 
.» فلتعتمــد عــ�ي

هنا قال السك�ي وهو يصب السائل الأصفر الرغوي بيد ترتجف:

ن رينــو( كان هنــاك.. أنــا رأيتــه ولــم أكلمــه.. كنــت مجــرد  ـ » د. )فرانكلــ�ي
بحــار صغــري قليــل الشــأن.. قالــوا لي إنــه عبقــري وإنــه يفهــم نظريــات 
ــيحدث  ــا س ــان إن م ــا القبط ــال لن ــط ق ــم.. فق ــم أفه ــتاين(.. ل )أينش

ســوف يغــري التاريــخ..«.

ثم نظر خارج النافذة متأملاً وقال:

ــتاء  ــه ش ــارد لأن ــس ب ــام 1943.. الطق ــر ع ــر.. أكتوب ــذا أكتوب ـ »كان ه
ي كل مــكان.. لكــن )هتلــر( العجــوز كان 

مبكــر.. والحــرب مســتعرة �ف
عــى وشــك الانتهــاء.. نحــن عرفنــا هــذا.. كان معــي )كارلــوس ألنــدس( 

.».. ن ــ�ي ــماء الباق ــيت أس ــز( و.. نس ــك بريدج و)دي

ة وتجشأ وقال: ثم جرع جرعة كب�ي

ي الصيــف.. لكننــا لــم نشــعر إلا بغثيــان 
ء مشــابه �ف ي

ـ »لقــد مررنــا بــىش
ــد  ــة.. لق ــك التجرب ــج تل ــن نتائ ــرض ع ــم ت ــة ل ــن الحكوم ــيط.. لك بس
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 .. ــك أن تتصــور مــا حــدث لي ، ول ــاب أخــضر ــت المدمــرة إلى ضب تحول
ــم أعــرف أنهــم  ــا شــهرين.. ل ــت مريضً ي وظلل

ــد أفرغــت كل معــد�ت لق
ــاح  ــك الصب ي ذل

ــا �ف ي ظــروف أقــوى.. عــى أنن
ــة �ف ــادة التجرب ــوون إع ين

ي 
ــنت �ف ي دش

ــىت ــناء ال ــابة الحس ــدردج(  الش ــرة )أل ــا بالمدم ــارد خرجن الب
ــا إن  ــوا لن ــم قال ــا.. ث ي البهام

ــن مــن مهمــة �ف ــا عائدي ــف..  كن أول الصي
فــع  ي اليــوم الســابق جــاء )الونــش( ل�ي

ي فيلادلفيــا...  و�ف
علينــا التواجــد �ف

ــرة..  ــر المدم ــة الحجــم إلى ظه ــدات هائل مول

ــم أكــن أعــرف شــيئًا..  ي القــاع..  ل
ــة( �ف ــا أعمــل مــع )المكنجي كنــت أن

لكــن )ديــك( نــزل لنــا وقــال إن المشــهد مثــري فــوق ويجــب أن نــراه.. 

ــا  ــا أزرق يحيــط بالســفينة.. ضبابً »خرجــت إلى الســطح لأجــد أن ضبابً
مخيفًــا يــزداد كثافــة مــن لحظــة لأخــرى..«.

: ي
هنا صاحت زوج�ت

ـ »ماذا تقولون؟«.

ــه  ــب لنفس ــل وص ــأ الرج ــا تجش ــت.. بينم ــزم الصم ــا أن تل ت له أ�ش
ــال: ــد وق المزي

وســتاتا والمثانــة..  ة.. ال�ب ي تتحمــل الكثــري مــن البــري
ـ »لــم تعــد صحــىت

ــن  ــا.. أي ــا علين ــذه.. م ــول ه ــات الب ــن كل كمي ــص م ــتطيع التخل لا أس
ــت؟«. توقف

ـ »الضباب على السطح..«.

ايــد.. وفجــأة فطنــت إلى أننــا  ز ايــد.. ي�ت ز ـ »نعــم.. نعــم... الضبــاب.. ي�ت
ــفينة..  ــن الس ء م ي

ــد أرى أي �ش ــم أع ــفينة.. ل ــر الس ــى ظه ــف ع لا نق
ي لا ألمســه.. وشــعرت بغثيــان مرعــب.. 

ي مــاء.. أمامــي مــاء..  لكــن
تحــىت

ء..  ي
ي فأفرغــت كل �ش

غثيــان يوشــك عــى أن يمــزق أحشــا�ئ

 .. ي
هنــا ظهــر )ديــك( وكان يقــول لي وهــو يمســك برأســه: أنا أشــعر بأنــن
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ي لا 
(.. ثــم ســقط عــى الأرض... الأرض الــىت ــا )ويــ�ي .. ســأنفجر ي ي

أنــن
ي هــذا المــكان تتصــل بهــا حبــال المرســاة، 

أراهــا.. كانــت هنــاك عارضــة �ف
ي ذلــك الموضــع بالضبــط..

ورأيتــه يســقط �ف

ي فرأيــت الرجــال يتســاقطون الواحــد تلــو الآخــر.. كلهــم 
رفعــت عيــن

يــرخ.. ثــم ســمعت القبطــان يصيــح: أوقفــوا المولــدات!.. أوقفوها.. 
هنــا بــدأت أرى الســفينة.. أرى الجــدران وأرى المرســاة وأرى الحواجــز 
المعدنيــة المحيطــة بوحــدة المدفعيــة.. لقــد كان )ديــك( ملتحمًــا 
بالمعــدن التحامًــا كامــاً بحيــث صــارا عجينــة واحــدة.. فقــط كان رأســه 
ــه  ــرج نصف ــارًا يخ ــت بح ــه.. ورأي ــى وجه ــة ع ــت الصرخ ــا زال ــرًا وم ح
ي الأرضيــة تمامًــا.. هــذه الموجــات 

العلــوي بينمــا ذاب نصفــه الســفلي �ف
اللعينــة كانــت تذيبــك وتدمجــك بــأي معــدن تكــون ملامسًــا لــه... هــذا 

ي غبــت عــن الوعــي..«.
ء أذكــره لأنــن ي

آخــر �ش

اب ويده ترتجف.. وصب لنفسه بعض ال�ش

ي لأرى ذلــك الرجــل القصــري ذا العوينات يبتســم ابتســامته 
رفعــت عيــن

المزعجــة الفاهمة..

واصل السك�ي سرد قصته:

.. قالــوا لنــا إننــا لــم نــر  ن ي المستشــفى جاءتنــا لجنــة مــن العســكري�ي
ـ »�ف

مــا حســبنا اننــا رأينــاه.. قالــوا لنــا إننــا كنــا نخــرف.. قالــوا لنــا إن أي كلام 
عــن الموضــوع ســوف يقابــل بعقــاب شــديد.. وهكــذا وجــدت نفــ�ي 
ــا عــى  ــة مــن نهايته ــت الحــرب قريب ــش.. وكان وقــد سرحــت مــن الجي

كل حــال..«.

وكما يحدث مع السكارى غالبًا بدا يبكي ويولول:

ـ »انتهــى )ديــك(... أمــا )كارلــوس(  فقــد اســتطاع أن يصــل للصحافــة 
ــاب  ي كت

ــس( �ف ــنت جادي ــا )فنس ــة كتبه ــذه القص ــة.. ه ــ�ي القص ويح
.».. ي

ــخ طــا�ق ــه تاري ــك هــذا لأن ــد ل .. صــدر عــام 1965.. أؤك شــه�ي



12

ثم واصل البكاء :

ء مــن هــذا حــدث.. تقــول إننــا  ي
ـ »الحكومــة الأمريكيــة تنفــي أن أي �ش

كنــا نخــرف.. وأنــا أقــول: لمــاذا لــم يطلبــوا رأينــا قبــل التجربــة؟.. كان 
ي أتســاءل 

... نجــوت بمعجــزة مــا، لكــن مكتوبـًـا علينــا أن نــذوب ونتــا�ش
اليــوم إن لــم يكــن الأفضــل لي أن أذوب مــع مــن ذابــوا..«.

ي سبات عميق...
ثم ألقى برأسه على المنضدة وراح �ف

ي 
، فحملتهــا مــن الكــم �ف ي

كانــت يــده عــى بعــد نصــف مــرت مــن زوجــىت
از كأنهــا تمســك بفــأر، ووضعتهــا بعيــدًا عنهــا.. زئ� اشــم

هنا تدخل الرجل ذو العوينات الجالس خلفي وقال:

ــه يحــ�ي المعتقــد  ــا.. إن ون هن ــري ن كث ــ�ي ـ »لا تندهــش.. هــؤلاء المجان
ــون أن  ي يزعم

ــىت ــة ال ــا(.. التجرب ــة )فيلادلفي ــن تجرب ــائع ع ي الش ــع�ب الش
الحكومــة الأمريكيــة أجرتهــا وجعلــت بهــا مدمــرة كاملــة غــري مرئيــة..«.

ي دهشة:
قلت �ف

ء كهذا؟«. ي
ـ »هل هناك �ش

قال ضاحكًا:

ــق  ــذي طب ــو(.. ال ن رين ــ�ي ــر اســمه هــو د. )فرانكل ــذي ذك ــم ال ـ »العال
نظريــات أينشــتاين الخاصــة بالحقــل الموحــد، وطبقًــا لهــذه النظريــات 
فإنــه باســتعمال جهــاز خــاص يتعامل مــع الجاذبيــة الأرضيــة والموجات 
الكهرومغناطيســية فــإن الضــوء يمكــن أن يتقــوس حــول جســم بحيــث 
ــاب  ــا لع ــال له ــد س ــة وق ــة حقيقي ــذه النظري ..  ه ي

ــر�ئ ــري م ــه غ يجعل
ي يدمــر وينســف وأنــت لا 

الحكومــة الأمريكيــة.. تخيــل جيشًــا غــري مــر�ئ
تــراه!«.

قلت له:

ـ »ولماذا تكذبها إذن؟«.
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ي ثقة:
قال �ف

ــن  ــن م ــمس كي تتمك ــم الش ــد بحج ــاج إلى مول ــك تحت ــة أن ـ  »الحقيق
.. الحقيقــة أن  ي

تقويــس الضــوء حــول جســم بحيــث يصــري غــري مــر�ئ
المولــدات ســخنت المــاء فتصاعــد البخــار وحدثــت ظاهــرة الــراب.. 
إن الــراب يمكــن أن يخــدع أي واحــد، لهــذا خيــل لمــن يقفــون عــى 
ي القصــة نجــد أنــه 

الشــاطئ أن المدمــرة اختفــت فعــاً.. عندمــا ندقــق �ف
لــم يحكهــا ســوى شــخص واحــد مــن طاقــم المدمــرة يدعــى )كارلــوس 
ــة هــي إعــادة سرد لمــا  ي كل المصــادر..  كل المصــادر التالي

ألينــدس( �ف
قالــه... 

لــم يطــور أينشــتاين قــط نظريــة )الحقــل الموحــد( حــىت وفاتــه عــام 
ــوم لا  ــىت الي ــاً.. وح ــأ أص ــه كان خط ــاء أن منطق ــرى العلم 1955.. وي
ي أو مغناطيــ�ي حــول  ــا حقــل كهــر�ب ي به

ــة ينحــن ــم طريق يعــرف العل
ــا..«. جســم مــا بحيــث يصــري خفيً

ثم أشعل لفافة تبغ وقال:

الأشــياء  لهــواة  بالنســبة  ممتعــة  فيلادفيــا  تجربــة  أن  »الحقيقــة  ـ 
الغامضــة وهــواة نظريــة المؤامــرة، لكنهــا عاريــة مــن الحقيقــة.. لقــد 
صنــع البعــض ثــروات هائلــة مــن وراء الكتابــة عنهــا، لكنهــا لا تصمــد 

للتدقيــق..«.

ــا حســابها  ــم، فناولته از للرجــل النائ زئ� جــاءت الســاقية ونظــرت باشــم
مــع البقشــيش..

: ي
سألتن�

ـ »هل أنتما عربيان؟«0

يا..  ن من هذه الكافت�ي ي خارج�ي
.. وتأبطت ذراع زوج�ت هززت رأسي

: ي
ي زوج�ت

فقط على الباب سألتن�
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ي هــذه اللغــة 
ـ »لــم أفقــه حرفًــا ممــا يقــال.. يجــب أن تعلمــن

اللعينــة..«.

.».. ـ »حاض�

.. ماذا دهاها؟.. هل هو الجذام؟«. ـ »ويد هذا الرجل السك�ي

ي غ�ي فهم فقالت:
نظرت لها �ف

ـ »ألــم تلحــظ أن أصابعــه كلهــا ملتحمــة ببعضهــا كقطعــة مــن 
ــم  ــط باللح ي يختل

ــد�ن ــاعة المع ــوار الس ــظ أن س ــم تلح ؟.. أل ن ــ�ي العج
ــا  ــا أدناه از عندم زئ� ــم ي اش

ــده �ف ــدت ي ــذا أبع ــد؟.. له ء واح ي
ــا �ش كأنهم
.».. ي

مــن

 .. يا والرجل النائم.. وهززت رأسي نظرت إلى الكافت�ي

قلت لها ونحن نبتعد:

ــة المؤامــرة. أســطورة لا تصمــد  ـ »مجــرد أســطورة يحبهــا هــواة نظري
أمــام التدقيــق«.
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الباكية

ي الثقافــة الغربيــة نجــد أن الحوريــات كائنــات جميلــة دقيقــة مجنحــة 
�ف

ــنك  ــذ س ي تأخ
ــىت ــنان ال ــة الأس ــاك حوري ــال.. هن ــص الأطف ــ�أ قص تم

ــاك  ــر(، وهن ي م
ــا �ف ــدة منه ــا واح ــا )عندن ــدلاً منه ــالاً ب ــك م ك ل ــرت وت

ي 
ــدك �ف ــ�ي وح ــا تب ــت عندم ــة الوق ــك طيل ــىن ب ي تع

ــىت ــة الأم ال الحوري
ــا  ن ي ــا تنهضــ�ي .. هن ــم تســتطع حضــور حفــل الأمــري ــك ل ــخ لأن المطب

ــندريلا..  ــت إلى س ــك تحول ــفي ان ــزة لتكتش ي العزي
ــىت آنس

ن  لكــن الموضــوع ليــس بهــذه الســهولة، فلابــد مــن التفرقــة بــ�ي
ــت  ــش تح ــوهة تعي ــات مش ة كائن ــري ــذه الأخ ــزام.. ه ــات والأق الحوري
بالمــرح  اشــتهرت  ي 

الــىت  Pixies الطائشــة  الجنيــات  هنــاك  الأرض.. 
ــا  ه ــوب،  وأكث� ــة لع ــرب لجني ــو أق ــف Elf( وه ل ــاك )الإ ــرق.. هن والخ
ي 

ــات( �ف لف ــذه )الإ ــن ه اً م ــري ــد كث ــك تج ــحرة.. إن ــة الس ي خدم
ــل �ف يعم

فيلــم )ســيد الخواتــم(... 

ــمال  ــن ش ــة م ــك البقع ي تل
ــا �ف ي وأن

ــن ي ذه
ــذا �ف ــن ه ء م ي

ــن �ش ــم يك ل
ــا،  ــدا مقســم رســميًا إلى 26 إقليمً ــدا عــام 1977... إن شــمال إيرلن ايرلن
يــم وأرمــاج وداون  لكنــه بالنســبة للعامــة مقســم إلى ســتة فقــط هــي أن�ت

ــرن... ــري وتاي ــاج ولندندي مان وف�ي

ي الواحــدة 
يــم(.. ســيارة معطلــة عــى الطريــق �ف ي )أن�ت

كنــت أنــا �ف
ي بلــد غريــب.. انــت تعــرف هــذا الطــراز مــن المــآزق.. لمــاذا 

صباحًــا �ف
ونــك ان عليــك ان تضــع جنازيــر حــول عجــات الســيارة عندمــا  لا يخ�ب
ي 

ــن ــات..؟.. لمــاذا خضــت المغامــرة أصــا؟ً.. لأن ــج الطرق يغطــي الثل
ء يمكــن أن يحــدث  ي

كنــت شــاباً متهــورًا أعتقــد أن المــوت هــو آخــر �ش
! ي

ــا�ت ي حي
لي �ف
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ــادر.. ســوف تتجمــد  ــه لمــأزق ن د.. إن ــرب ي الظــام وال
هكــذا مشــيت �ف

ــيت..  ــو مش ــا ل ــد حتمً ــوف تتجم ــيارة، وس ي الس
ــت �ف ــو ظلل ــد ل بالتأكي

ــذه  ــتنجو ه ــك س ــرف أن ــد، فتع ــن بعي ــة م ــواء القري ــح أض ــك تلم لكن
مــن  شــهامة  أكــرث  لكنهــم  الطبــاع  حــادو  يرلنديــن  الإ إن  المــرة.. 
ن أو هــذا مــا أعرفــه.. ربمــا هنــاك هاتــف أو عــى أقــل تقديــر  يطانيــ�ي ال�ب

ك … ــري ــو تفك ــوف يصف ــاح س ي الصب
ــة و�ف ــاء الليل ــك قض يمكن

نســيت ان اقــول لــك إن الجليــد كان ينهمــر.. الأرض مكســوة بالثلــج.. 
ي الصبــاح، ولــولا أن هــذه 

ي المتجمــدة �ف
وضــع ممتــاز لأن يجــدوا جثــىت

القريــة هنــا لضعــت..

بيــوت القريــة كلهــا مــن الطــراز العتيــق الجديــر بالقصــص..  النوافــذ 
قــرق دليــاً عــى أن هنــاك نــارًا بالداخــل..  كلهــا مضــاءة بضــوء ي�ت

ي رفق..
دققت اول باب �ف

ي حــزم.. وجــدت جرسًــا فقرعتــه.. لا أحــد يفتــح، 
ثــم قــررت أن أدق �ف

ي تشــعر 
وبرغــم هــذا يتكلمــون وراء البــاب بتلــك اللهجــة الأيرلنديــة الــىت

يــة بصلــة.. إنهــم هنــا جميعًــا...  ز نجل�ي بانهــا لا تمــت للإ

ي الداخــل )باتريــك( و)أوليفــر( و)رايــان( أحفــاد 
عــى الأرجــح يجلــس �ف

م  )أوكونــور( أو )أوبرايــان( أو )أوجــرادي(.. لا يوجــد إيرلنــدي يحــرت
 ..mac و  O ــرف ــن ح ــمه م ــو اس ــه يخل نفس

لماذا لا تفتح يا اخ )أوليفر(؟..

إن الأمــر يــزداد خطــورة.. بالفعــل أنــا لا أشــعر بقدمــي.. لــو لــم أمــت 
ي آت 

.. تذكــروا أيهــا البلهــاء أنــن ن ي بــا ســاق�ي
ي حيــا�ت

فمــن الــوارد أن امــض
مــن بــاد الشــمس، حيــث ينهمــر المطــر عــرش دقائق فتغــرق الشــوارع، 
ويتدثــر النــاس بالعبــاءات ويلبســون السراويــل الصوفيــة ويتكلمــون عــن 

د(.. )ال�ب



17

أعــرف هــذا الطــراز مــن القصــص... الفلاحــون حــول النــار لا يفتحــون 
ن تغادر معاقلهــا أو المو�ت  ي هــذه الليلــة بالــذات لأن الشــياط�ي

أبوابهــم �ف
ء.. ي

يخرجــون مــن قبورهــم.. ربمــا المــذءوب يجــول حــرًا.. أي �ش

ــة  ــوأ ليل ــذه أس ــوا.. وه ــن يفتح ــم ل ــم أنه ــط.. المه ــرف بالضب لا أع
ي  ممكنــة كي أكــون هنــا.. لا أخــاف المســوخ.. أخــاف التجمــد..   مــا ذنــىب

ــة كهــذه؟ ي ليل
ــا �ف ي هن

إذا كان حظــي النحــس أوقعــن

ولماذا تكون الليالي المخيفة باردة  دائمًا؟ … 

لكن لحظة.. هل تسمع هذا الصوت؟

هل الرياح تعوي؟.. لو لم تكن الرياح فهل هي الذئاب؟

 .. ــرش ــن ب ــدر م ــن إلا أن يص ــل لا يمك ــل الطوييييييي ــذا العوي لا.. ه
ــه.. ــف في ــا يخي وهــذا هــو م

ي بحثًــا عــن مصــدر الصــوت..  هــذا ليــس 
رحــت امســح الأشــجار بعيــن

صعبًــا لأن الضــوء ينعكــس مــن النوافــذ..

ــاة  ــك الفت ــت تل ــج كان ي يكســوها الثل
ــىت ــاك جــوار هــذه الأشــجار ال هن

منكمشــة عــى نفســها تطلــق هــذا العــواء.. مــن هــي؟.. هــل قــررت أن 
تنتحــر أم هــي مجنونــة؟

ــعر  ــر إياه..ش ــل للك ــراز القاب ــن الط ــة م ــق.. رقيق ــة بح ــا جميل إنه
ــدل  ــا ي ــا مم ــة نوعً ــا خفيف ــا..  ثيابه ــى كتفيه ــل أشــقر ينســدل ع طوي
عــى أنهــا لــن تعيــش ســاعة أخــرى.. حــىت وهــي حيــة أرى أن شــفتيها 

ــة..  ــون الورق ــا كل ــاوان ولونه زرق

ي 
مشــيت لأقــف أمامهــا وأنــا أعــرف ان هــذه بالضبــط هــي غلطــىت

ــف  ــدة تق ــاة وحي ــم فت ــرء ليكل ــب الم ــذه لا يذه ــال كه ي لي
ى.. �ف ــرب الك

ي 
ي حبســوا أنفســهم �ف

ي الثلــج.. هــذه طبعًــا  هــي الجنيــة الــىت
وحدهــا �ف

ي الخــارج معهــا.. 
البيــوت خوفًــا منهــا، وأنــا الأحمــق الوحيــد الموجــود �ف
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ــة.. لكــن ملامحهــا بــددت الخــوف  ــد القصــص المرعب هــذه هــي تقالي
.. كانــت هشــة فعــاً خائفــة فعــاً... لــو لــم تكــن هــذه كائنًــا  مــن نفــ�ي

ــا فمــن أكــون أنــا؟..  يً ب�ش

؟«. ن ـ »لماذا تبك�ي

قالت بلهجة إيرلندية تصلح للتدريس:

ي ملعونــة.. لهــذا لا يســمحون 
ـ »أنــا )مــاري أودونيــل(.. يعتقــدون أنــن

ي أتجمــد.. أنــا أتجمــد  فعــاً..«.
لي بالدخــول وتركــو�ن

ـ »ولماذا اعتقدوا أنك ملعونة؟«.

ي جميلــة وشــباب القريــة يأبــون الــزواج لأن كلاً 
... لأنــن ي

.. لأنــن ي
ـ »لأنــن

.»! ي منهــم يحلــم �ب

ــا ســاحرة..  ــد أنه ــا.. لاب ــاس تتشــاءم منه ــا جعــل الن فهمــت.. جماله
ــدات.. ــات الحاق ــن الفتي ــة م شــاعة مجموع ــدأت هــذه الإ ــا ب طبعً

نظرت لي وسالت دمعة من عينها تجمدت قبل أن تبلغ الخد..

ثم أطلقت ذلك العويل الطويل الذي يمزق روحك..

ي مزيــج مــن الغضــب والشــفقة والرعــب.. هــؤلاء الحمقــى  هنــا اســتبد �ب
ــىت  ــا ح كونه ــوف ي�ت ــة.. س ــاة الرقيق ــذه الفت ــل ه ــة تقت ــون الخراف ك ي�ت
ي الصبــاح ســيقولون إنهــا نالــت جزاءهــا..

تتجمــد وهــي تعــوي ألمًــا، و�ف

الفتاة تعاود الصراخ..

ي حــزم أجــر قدمــي وســط الثلــوج حــىت بلغــت ذلــك 
هكــذا مشــيت �ف

الكــوخ..

دققت الباب مرارًا وصحت :

د!.. لــو لــم تفتحــوا  ـ »أنتــم أيهــا البلهــاء!.. الفتــاة ســتموت مــن الــرب
طــة!«. لأبلغــت ال�ش
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طالت المحاولة والصراخ بلا جدوى..

يرلنديــة مــن الداخــل.. ثــم انفتــح البــاب  فجــأة ســمعت مــن يتكلــم بالإ
يرلنــدي  بصعوبــة.. رأيــت وجــه امــرأة عجــوز ووجــه شــاب مــن الطــراز الإ

ي إيــاه.. لابــد أنــه )باتريــك( أو )بريــان( فعــاً....  العصــىب

قال الشاب لأمه:

ـ »إنه رجل يا أماه..«.

إنه عبقري كذلك..... 

ــت  ــاك كان ــول.. هن ــمح لي بالدخ ــاب لتس ــن الب ــرأة ع ــت الم ــا تنح  هن
ي شــك.. جــو 

المدفــأة مشــتعلة حولهــا يجلــس ســتة أفــراد ينظــرون لي �ف
ــان والصــور الدينيــة..  ــات والصلب كاثوليــ�ي مــوح مــن الأيقون

..  نار.. نار! ي راح الثلج يذوب عن كتفي وحاج�ب

ي يــدي.. 
لــم أدر مــىت وضعــت العجــوز قدحًــا مــن الشــاي الســاخن �ف

بــه , وسرعــان مــا وجــدت ســلطانية  ي نهــم قبــل أن أ�ش
فرحــت أعتــره �ف

بــه دون أن أســأل عــن محتواه..  مليئــة بحســاء ســاخن كذلــك فرحــت أ�ش
لــو كان حســاء أحذيــة فــا مشــكلة عنــدي... 

قالت المرأة:

ـ »معذرة.. إن زوجي مريض لهذا لا نفتح للغرباء..«.

ي 
ــت �ف ــذا قل !.. ل ي ــىب ــن غ ــا لي م . ي ي

ــئ ــبب مجي ــور س ــى الف ــرت ع  تذك
ــة: لهف

ـ«)مــاري أودونيــل( البائســة  تبــ�ي بالخــارج!.... يجــب أن تدعوهــا 
تدخــل..«.

هنــا تبادلــت المــرأة نظــرة مــع الشــاب.. اتجهــت إلى النافــذة وأزاحــت 
الســتار.. كان الثلــج يكســوها مــن الخــارج والرؤيــة مســتحيلة، لــذا 
أحــضر الفــىت شــمعة ألصقهــا بالزجــاج.. بعــد قليــل بــدأت دائــرة تتكــون 
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وســط الثلــج.. وأمكننــا أن نــرى مــا يــدور بالخــارج..

لم يكن ما رأيناه محببًا..

ي ثبــات دون 
كانــت الفتــاة )مــاري( تلصــق وجههــا بالنافــذة وترنــو إلينــا �ف

ي 
ــدم �ف ــدت ال ــية جم ــامة قاس ــفتيها ابتس ــى ش ــا.. ع ــش عيناه أن ترم

.. المتجمــدون لا يبتســمون بهــذه القســوة.. ي
عــرو�ق

همست العجوز وهي ترسم علامة الصليب:

ـ »إنها هي!«.

: ي الف�ت
ثم أعادت الستار وهتفت �ف

ى أباك..«. ـ »اذهب ل�ت

ي توقعــت مــا ســوف 
جــرى الفــىت وجريــت معــه.. لا أعــرف الســبب لكــن

أراه.. 

غرفــة نــوم ضيقــة.. فــراش.. عليــه رجــل عجــوز مدثــر بالأغطيــة.. لكــن 
ــض  ــس نب ــج إلى أن أتحس ــم احت ــول.. ل ــاخصتان إلى المجه ــه ش عيني

عنقــه.. إنــه ميــت جــدًا..

... نظرت للف�ت ونظر لي

وعــى بــاب الغرفــة رأيــت المــرأة.. كانــت تنظــر لنــا نظــرة معناهــا )هــل 
كان مــا توقعنــاه صحيحًــا؟(... قــال الفــىت بصــوت مختنــق :

ي يا أماه.. لابد أن هذا حدث الآن..«.
ـ »لقد تو�ف

فقدت المرأة قدرتها على الوقوف وتهاوت قدماها.. 

قال الف�ت وهو يساعدها على النهوض:

ي الخــاء أمــس ولــم أرد أن 
ي Banshee  تعــول �ف

ـ »لقــد ســمعت البانــىش
أصــدق..  لكننــا الآن رأيناهــا تطــل مــن نافذتنــا...!«.

هنا فقط تذكرت...



21

ــذ  ن من ــ�ي يرلندي ــاط�ي الإ ي أس
ــا �ف ي تجده

ــىت ــة ال ــك الجني ( تل ي
ــىش  )البان

ي تعــوي خــارج البيــت 
القــرن الثامــن الميــادي حــىت اليــوم.. الــىت

فيعــرف ســكانه أن واحــدًا  مــن أفــراد الأسرة ســيموت...

ن )بــان أي امــرأة، وســيدهي أي جنيــة(...   ( لفظــة مــن مقطعــ�ي ي
)البانــىش

( تبدو  ي
ن نيجــي(..  )البانــىش ي أســكتلندا تدعــى )بــ�ي

هنــاك واحــدة مثلهــا �ف
ي 

ي لهــذا لا ينصحونــك �ف
كفتــاة ذات شــعر طويــل، تمشــطه بمشــط فــض

أيرلنــدا بــأن تلتقــط أي مشــط تجــده عــى الأرض.. قــد يكــون مشــطها.. 

ــراد الأسرة، وقــد  ــت تحــب أف ــا إذا كان ــا حزينً قــد يكــون عواؤهــا رقيقً
ــت تكرههــم.. ــا إذا كان ــا مخيفً ــون مريعً يك

ي تجلس  
ي مثــل أسرة )أودونيــل( الــىت

هنــاك أسر بعينهــا ارتبطــت بالبانــىش
ــم(..  ي ي )أن�ت

ــر �ف ــى البح ــل ع ــرة تط ــى صخ ــا ع ــة به ي الخاص
ــىش البان

ي 
دد عــواء البانــىش وعندمــا يتهــدد المــوت أحــد أفــراد اسرة )أونيــل( يــرت

ي أرجــاء قلعتهــم القديمــة.. 
عــرب غابــات )كويــل أولتــاه(  و�ف

ي وتبادلنــا 
ي جلســت مــع البانــىش

مــا حــدث لي ببســاطة هــو أنــن
بالدخــول..  لهــا  أســمح  أن  وحاولــت  الحديــث.. 

د..  لم تكن تعوي من ال�ب

كانت تنذرهم بموت رب الأسرة...
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زائر الليل

بعــد صــاة العشــاء يتجــه الأســتاذ )رفاعــي(  إلى ذلــك المكتــب بالطابــق 
ي مــن تلــك البنايــة المتداعية..

الثــا�ن

جــة برائحــة حــرب  ز ي القفــل، فتهــب رائحــة العطــن مم�ت
يولــج المفتــاح �ف

الآلــة الكاتبــة والــورق وحــرب )الرنيــو(.. لــورق )الاستنســل( رائحــة خلابــة 
برغــم أن الجميــع ينكــرون أنهــم يشــمونها..

هنــاك ترقــد آلات الطباعــة كديناصــورات غافيــة.. ذات يــوم كان 
ــن  ــات يجلس ــارة الفاتن ــوم التج ــات دبل ــب.. فتي ــج بالصخ ــكان يع الم
ــا  ــن، كم ــح عــن عيونه ــي المفاتي ــر لتخف ــد وضعــن المناشــف الصف وق
ــك..  ــح.. كلي ــادن ويطرقعــن المفاتي ي الامتحــان، ورحــن يطرقعــن ال

�ف
كليــك.. كلاك..  كلاك. 

ي يتحــدث عنهــا علمــاء 
هــا شــبيهة بالضوضــاء الكونيــة الــىت ضوضــاء اعت�ب

الفلك..

كليــك.. كلاك.. كليــك.. غمــزات.. ضحــكات.. كلام عــن ذلــك الشــاب 
ي 

الوســيم الــذي تقــدم لـــ )عواطــف(.. وتضــع )عواطــف( يديهــا �ف
ــد: ــر وتح ي فخ

ــح �ف ــا وتصي خاصرته

ـ »ليه إن شاء الله؟... أنا حارمرم؟«.

ات. لكنــه يعــرف مــا ســيحدث.. ســوف  هــؤلاء يتدربــن كي يــرن ســكرت�ي
ــا ولســوف  ــن كيلوجرامً ي ــزداد كل واحــدة منهــن ع�ش يــرن زوجــات وت

ي ابنتهــا ذات يــوم لتتلقــى الــدروس عنــده... 
تــأ�ت

يتجــه إلى المطبــخ جــوار دورة الميــاه المســدودة منــذ قــرون.. يشــعل 
ــون  ــاز التلفزي ــح جه ــاي.. يفت ــن الش ــا م ــه كوبً ــد لنفس تاية ويع ــرب الس
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ــود.. إن  ــض والأس ــة بالأبي ــورة ممكن ــن ص ــر ألع ــق لتظه ــر( العتي )ن
ــا...  ن عامً ــ�ي ــون لا يقــل عــن ثلاث عمــر هــذا التلفزي

ــتاذ  ــط.. إن الأس ــام البس ي وأق
ــين� ــرب الش ــة الح ــوار زجاج ــس ج يجل

رفاعــي خطــاط ممتــاز كذلــك، ولســوف تــرى أمامــه لفــظ الجلالــة وقــد 
كتبــه عــى خشــب المكتــب بعــدة طــرق رائعــة الجمــال.. كان هــو الــذي 
ــات  ــع علام ــب يض ــد أن يكت ــاث. وبع ــائل والأبح ــن الرس ــب عناوي يكت
ــا  ــول لمــن يســأله إنه ــة.. يق ــدال( حــول الكتاب ــة تشــبه حــرف )ال غريب

)تمــ�أ الفراغــات(..

يومًــا مــا كان هــذا المــكان يعــج بالحركــة والحيــاة.. كانــت هنــاك 
ة هــي واحــدة مــن تلــك الفتيــات المتدربــات.. وكان هنــاك نــاس  ســكرت�ي
ــم  ــون وعيونه ــة يجلس ــة الكلم ــون بأهمي ــن يؤمن ــن الذي ــون م متجهم
عــى الأوراق.. يراقبــون أيــة غلطــة ترتكبهــا البنــات..  أســاتذة جامعــة.. 
اص عــى  ي تــرت

أدبــاء.. شــعراء.. كل واحــد جالــس يراقــب الحــروف الــىت
الصفحــة كأنــه صقــر، وقــد شــعر بــأن تغيــري حــرف واحــد ســوف يغــري 
ــا  ى.. ربم ــرت ــدم بالمش ــاره ليصط ــن مس ــل م ــرج زح ــا يخ ــون.. ربم الك

ــات الأرض.. ــر الفيضان تغم

ــه  ــاتيذ لكن ــو أس ــواب ه ــرف أن الص ــة )أع ــاتذة الجامع ن أس ــ�ي ــن ب م
ــذا  ي ه

ــاك �ف ــا.. هن ــت أن ــون( كن ــوة القان ــه ق ــارت ل ــذي ص ــأ ال الخط
، وطبعــت  ي زقــاق مظلــم طبعــت رســالة الماجســت�ي

المكتــب القابــع �ف
ــا.. ي كله

ــا�ث ــت أبح ــة، وطبع ــرات الطلب مذك

ــلت  ــا.. أرس ــت هن ــا طبع ــت عليه ف ي أ�ش
ــىت ــة ال ــة الطلابي ــىت المجل ح

تلاميــذي لــه مــع توصيــة خاصــة، وهنــاك وقــف الفتيــة مبهوريــن بينمــا 
ــورق.. ة مســحوق الحــرب عــى ال ــدور مبعــرث ــو( ت ــة )الرني آل

الرائحة..!.. ما أجملها!

ي بــدأت هــذه المهنــة تندثــر.. هنــاك 
ئ جميــل مــن المــا�ض ء دا�ف ي

ككل �ش
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ــق  ــاك منس ــر(.. هن ــو )كمبيوت ــج المدع ــد المزع اع الجدي ــرت ــك الاخ ذل
الكلمــات... تصــور أن يكتــب الكمبيوتــر خطًــا عربيًــا جميــاً..!.. رفاعــي  

ــا رقيعًــا إلى حــد لا يوصــف.. رأى هــذا الخــط وبــدا لــه صناعيً

ــة  ــة الكاتب ــد الآل ــوم.. لا أحــد يري ــر الي ــب رســائله بالكمبيوت ــكل يكت ال
ــر مســتعملاًُ  ــاع كمبيوت ــور(... جــرب أن يبت ــة وقطــرات )الكوركت الجميل
وقــىض أســود ســاعات حياتــه معــه لكنــه عجــز تمامًــا عــن فهــم كيفيــة 
ــة عــى  .. حــىت أوضــاع الحــروف مختلف ي

ء الشــيطا�ن ي
ــىش ــل هــذا ال عم

ي كان 
ــىت ــرى ال ــىن والي ــد اليم ــد الي ــق قواع ــن تطبي ــح.. لا يمك المفاتي

ــوم..  ــات الدبل ــها لطالب يدرس

ــور(،  ــذه الأم ــون ه ــن يفهم ــباب )مم ي بش
ــأ�ت ــأن ي ــض ب ــه البع نصح

لكــن الموضــوع أكــرب منــه والعمــر لــم يعــد يكفــي لهــذه التجديــدات 
ر و.. و.. ربمــا يبتــاع  ز الثوريــة.. ديكــور جديــد وبيــاض وطابعــة لــري

ــك!  ول كذل ــرت ــوت كون ــا بالريم ــا ملونً تلفزيونً

ي العمــر مــا 
ــم يعــد �ف ي هــذه الأمــور.. كلا. ل

ــه يرتجــف كلمــا فكــر �ف إن
يكفــي لهــذا الســخف.. 

جــاء اليــوم الــذي ذهبــت فيــه إلى مكتبــه – إن كان لي أن أقــول هــذا -  
ط أن يكــون بالآلــة الكاتبــة،  والحجــة الظاهــرة هــي أن أطبــع بحثًــا يشــرت

.. ي
والســبب الحقيقــي هــو ان اســتعيد بعــض عبــق المــا�ض

ء هنــا محــزن  ي
كان قــد شــاخ حقًــا وشــعره صــار أشــيب بالكامــل.. كل �ش

ي عندمــا كان العمــل والضحــكات لا تنقطــع.... 
يذكــرك بالمــا�ض

ي وهــو يصــب لي الشــاي عــن أحــوالي  وأولادي.. كان راضيًــا يحياتــه 
ســألن�

راضيًــا عــن رزقــه.. هــذا مــا توقعتــه عــى كل حــال..

ي حذر وهو يقلب صفحات بلوك نوت على مكتبه:
ي �ف

ثم سألن�

ية.. أليس كذلك؟«. ز نجل�ي ـ »أنت تقرأ الإ
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ة باســمة.. قضيــت معــك عمــرًا أطبــع عنــدك رســائل  ي حــري
نظــرت لــه �ف

ي،  ز نجلــري ي أدرس الأدب الإ
يــة... قلــت لــك ألــف مــرة إنــن ز نجل�ي كاملــة بالإ

يــة..  ز نجل�ي ي الإ
ي معرفــىت

وبرغــم هــذا مــا زلــت تشــك �ف

ـ »أعرف بعضها.. نعم..«.

ــد  ــط الي ــة بخ ــرة مكتوب ــة المصف ــن الأوراق العتيق ــة م ي مجموع
ــن ناول

ــال: وق

ـ »ما المكتوب هنا؟«.

ي عوينــات القــراءة وتفحصــت المكتــوب.. هــذه لغــة لا 
 بدلــت بعوينــا�ت

يطاليــة ولا الفرنســية..  يــة.. ليســت الإ ز نجل�ي أعرفهــا.. بالتأكيــد ليســت الإ
ي هــذا..

إنهــا لاتينيــة.. لا شــك �ف

قال الرجل وقد سمع وجهة نظري:

ي 
ــا أنســخه لكــن ــا م ــة ولا أعــرف حقً ــا انســخ كالآل ــت هــذا.. أن ـ »خمن

ــم  ــا.. ل ــخ به ي أنس
ــىت ــة ال ــا اللغ ــرف منه ــاك أع ــا وهن ــة هن ــل كلم أقاب

ــط..«. ــة ق ــذه اللغ ــرف ه أع

ي فضول وأنا أنزع العوينات:
قلت له �ف

ـ »مــن الــذي يأتيــك بهــذا المخطــوط؟... لا أعــرف أحــدًا يكتــب 
جــدًا...«. نــادرة  تخصصــات  إلا  باللاتينيــة 

ة ليــاً... رجــل فــارع القامــة نحيــل بشــكل  ي الحاديــة عــرش
ي �ف

ـ »إنــه يــأ�ت
ــبوع  ــذ أس ــاء من ــل.. ج ــه اللي ــع أن ــوداء م ــات س ــع عوين ــب.. يض غري
ن  ي أن انســخ بضــع صفحــات ففعلــت.. ثــم جــاء بعــد يومــ�ي

وطلــب مــن
ي لــم افهــم 

اً.. لكــن لأنســخ المزيــد.. إنــه يدفــع بســخاء ولا يتكلــم كثــري
بعــد..«.

ن الأوراق حــىت اخــرج ورقــة منســوخة بآلــة تصويــر  ثــم راح يعبــث بــ�ي
مســتندات. وقــال:
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ــتطيع  ي أس
ــن ــه إن ــت ل ــد قل ــكل، وق ــذا الش ــت الأوراق الأولى به ـ »كان

.».. ــري ــف الكث ــذا يكل ــن ه ــة، لك ــة الكاتب ــا بالآل محاكاته

كانــت عــى الورقــة دائــرة غــري منتظمــة مقســمة إلى خانــات.. الأبجديــة 
طــار الخارجــي.. هنــاك أســهم ورموز..كأنــه تقويــم مــن  تراصــت عــى الإ

اً....  نــوع مــا.. لا أعــرف معــىن هــذا لكنــه بالتأكيــد اتعــب رفاعــي كثــري

ي الأمر..«.
ي شككت �ف

ـ »قمت بنسخها لأنن�

.. مــا الــذي يدفــع  ي كل لحظــة أشــعر بدهشــة اكــرب
نظــرت لــ�أوراق.. و�ف

المــرء إلى نســخ هــذه النصــوص؟.. ولمــاذا يفعــل هــذا بآلــة كاتبــة 
ــر؟ ــس بالكمبيوت ولي

قلت له:

ي نســخة مــن هــذه الأوراق؟... أريــد أن أعــرف 
ـ »هــل يمكــن أن تعطيــن

كنهها..«.

فــع غطــاء قماشــيًا متســخًا عــن آلــة تصويــر عتيقــة  ي تثاقــل ل�ي
نهــض �ف

ي ركــن المــكان.. ضغــط زرًا فبــدأت تســخن كأنهــا ديناصــور غــاف 
�ف

ــة  ــم وضــع الورقــة الأولى فراحــت الآل ــذ قــرون قــرر أن ينهــض.. ث من
ي أســوأ حــال فناولهــا لي ودس الورقــة الثانيــة.. 

تهــدر... خرجــت ورقــة �ف
ــة....و... فالثالث

هنا سمعنا صوت خطوات على الدرج..

ي رعب:
اتسعت عيناه وهتف �ف

ــا  ــم م ــل وإلا فه ــب ان ترح ــده!.. يج ــه موع ة!... إن ــرش ــة ع ـ »الحادي
ــا!....«. ــدور هن ي

ــى  ــة ع ــوات ثابت ــدرج.. خط ــى ال ب ع ــرت ــوات تق ــت لأن الخط لا وق
ــآكل... ــب المت ــدرج الرط ال

ــت  ــي.. دخل ي المنطق ــري ــر شــل تفك ــر.. ذع ــا شــعرت بالذع لســبب م
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ي الظــام.. رائحــة كريهــة 
ــه عــى نفــ�ي �ف الحمــام المجــاور لي وأغلقت

ــه.. ــوارى في ــا آخــر أت ي لــم اعــرف موضعً
جــدًا لكــن

سمعت صوتاً عميقًا يسأل:

ـ »هل انتهيت يا أستاذ رفاعي؟«.

صوت رفاعي يحاول أن يبدو هادئاً.. يقول:

ـ »ليس بعد. ليس بعد...«.

ثم صوت الرجل يقول فجأة:

ء..!«. ي
ـ »ماذا تفعله بالضبط؟.. قلت لك ألا تحاول نسخ أي �ش

ي صوتــه قــط... كان يتكلــم 
مــن المرعــب أن الغضــب لــم يتبــد �ف

بطريقــة تقريريــة مريعــة.. وجــاء صــوت رفاعــي يصيــح:

.».. ـ »خفت على الأصل.. لا أكث�

ــة  ــوار آل ــان ج ــا يقف ــى أنهم ــدل ع ــا ي ــة كان صوتهم ــذه اللحظ ي ه
�ف

ي الضيــف ولأعفيــت رفاعــي مــن 
ــرا�ن ــن ي ــو غــادرت الآن فل ــر.. ل التصوي

.. هكــذا فتحــت بــاب الحمــام.. وبخفــة اندفعــت إلى البــاب  حــرج كبــري
ي الحــارة المظلمــة وســط 

ي �ف
الخارجــي المــوارب، وسرعــان مــا كنــت امــىش

نبــاح الــكلاب وعــواء القطــط... 

ــة..  ــة اللاتيني ــتاذ اللغ ــا( أس ــل حن ــت إلى د. )ميخائي ــاح اتجه ي الصب
�ف

ــنيعة..  ــة الش ــذه اللغ ــد ه ــه ويجي ــذي أعرف ــد ال ــخص الوحي الش

ي حــرارة وتبادلنــا المــزاح، ثــم جــاءت القهــوة ومعهــا وقــت 
ي �ف رحــب �ب
الأســئلة..

ن ظفــرت بهمــا ووضعتهمــا تحــت أنفــه..  ن اللتــ�ي أخرجــت الورقتــ�ي
اجــع مجفــاً وقــال: ف�ت

ـ »ما هذا؟«.
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ي هذه الإجابة..«.
ـ »حسبت انك المخول بإعطا�ئ

تفحص الورقة الأولى جيدًا ثم قال:

ـ »ألم تجد آلة تصوير مستندات ألعن من هذه؟«.

ة أعــوام.. لكــن هــل  ـ »إنهــا آلــة عتيقــة لــم تخضــع لصيانــة منــذ عــرش
ء؟«. ي

بوســعك قــراءة �ش

ن ويراجع قواميسه ثم قال: راح يتفحص الورقت�ي

ــا  ــود لكنه ــرث الموج ــم أك ــدًا.. لا أفه ــة ج ــة عتيق ــة لاتيني ــذه لغ ـ »ه
ــت  ــه، وأن ــحرة يتداولون ــه سر كان الس ــد ان ــم.. أعتق ــر قدي ــق ب تتعل
تعــرف أن الســحرة كانــوا يفضلــون اللاتينيــة...  هنــاك طــرق للتخاطــب 
.. لكــن أهــم مــن هــذا أن هنــاك  مــع مخلوقــات العالــم الســفلي

ــا..«. ــرًا واضحً تحذي

ـ »وما هو؟«.

ـ »لا تنسخ أو تنقل ما كتب هنا وإلا لاقيت الهول الأعظم..«.

ي الأوراق وقال:
ثم ناولن�

ي الخطــورة.. هــذا 
ــة �ف ض أن هــذه أسرار غاي ـ »هــذا منطقــي.. المفــرت

تحذيــر كي يمنــع تداولهــا.. مــن ايــن جئــت بهــذا الــكلام الفــارغ ؟«.

.. ي التفك�ي
شكرته ولم أجب، وانصرفت غارقًا �ف

ة مســاء مهتــم بهــذه  ي الحاديــة عــرش
الزائــر الــذي يــزور رفاعــي �ف

الأمــور.. يريــد أن يســتنقذ الأوراق المصفــرة الباليــة لكنــه لا يجــد 
ــش  ــذا وجــد لنفســه كب الشــجاعة كي يصورهــا أو ينســخها بنفســه.. له
ــري  ــخ الأوراق غ ــوف ينس ــي س ــس.. رفاع ــي البائ ــخص رفاع ي ش

ــداء �ف ف
عالــم بمحتواهــا.. وإن كان هنــاك شــخص ســيلقى الهــول الأعظــم فهــو 

ــه...  ــي ذات رفاع

لهذا يجزل له العطاء..
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ي مــكان منعــزل قفــر.. 
لا شــك أنــه اختــار رفاعــي لأنــه يعمــل وحــده �ف

ن لا تناســبه.. هنــاك يســألون أســئلة  مكاتــب الكمبيوتــر بشــبابها الصاخبــ�ي
ة.. هنــاك يمزحــون..  هنــاك يحتفظــون بنســخ مــن الملفــات عــى  كثــري

القــرص الصلــب... 

الساعة الآن الثانية بعد الظهر..

ي بالفعــل بحاجــة إلى أن أحــذره.. الأمــر 
ي رفاعــي لكــن

ســوف يســخر مــن
كلــه مشــئوم مقبــض وعليــه ان يعــرف ان زائــر الليــل ليــس مجــرد زبــون 

سخي...

ي امتــ�أت الآن بالصخــب وعربــة فــول 
اتجهــت إلى الحــارة الضيقــة الــىت

ــا  ــد طرفه ــدودة عن ــت مس ــارة كان ــن الح ــون.. لك ــا الطاعم ــف حوله الت
الآخــر..

سعاف الواقفة كانت هي السبب.. عربة الإ

ن يرفعانهــا إلى مســتوى العربة..  وسرعــان مــا رأيــت المحفــة، والمســعف�ي
ن الذيــن  لــم يكــن هنــاك أحــد يهتــم. فقــط بعــض الصبيــة الفضوليــ�ي

يكرهــون أن يقابلــوا جثــة ولا يلقــوا نظــرة... 

أحــد  احتجــاج  برغــم  عــن وجهــه  المــاءة  وأزحــت  أكــرث  دنــوت 
ن فرأيــت وجــه العجــوز الطيــب.. رأيــت وجــه العجــوز الطيب  المســعف�ي

ــم(... ــول الأعظ ــه لا�ق اله ــا )كأن ــرًا وهلعً ــص ذع ــد تقل وق

ن فقال: رفعت عينًا متسائلة إلى احد المسعف�ي

ـ »نوبــة قلبيــة عــى الأرجــح.. لــم يعــرف أحــد حــىت لاحظــت إحــدى 
الجــارات أن الشــقة مفتوحــة بينمــا هــو لا يفتحهــا إلا ليــاً...«.

تركته واسرعت أر�ق الدرج المهشم الرطب...

ء كما هو.. كما تركته أمس... ي
الشقة الفارغة مفتوحة.. كل �ش

ي دهشــة... كانــت عينــاي عــى المكتــب 
طــة ينظــران لي �ف هنــاك رجــا �ش



31

.. المكتــب الــذي نســيت عليــه عوينــات القــراءة أمــس  ي الصغــري
المعــد�ن

عندمــا فــررت مــن الشــقة..

لم تكن هناك.....

ــه  ــت من ع ز ــد ان�ت ــب وق ــى المكت ــا ع ــوت موضوعً ــوك ن ــط كان البل فق
ــة  ــك الورق ي تل

ــت �ف ي كتب
ــىت ــارة ال ــا العب ــت بقاي ــة.. برغــم هــذا كان ورق

ــة.. ــة الفارغ ــة التالي ــى الصفح ــوة ع ــف وقس ــورة بعن محف

ي دونهــا الغريــب كي لا ينــى.. 
تأملــت الكتابــة المحفــورة.. العبــارة الــىت

 ..... ي
ي حملهــا ومعهــا عوينــا�ت

العبــارة الــىت

ي  ز نجلــري الإ الأدب  أســتاذ  حجــازي(....  )محفــوظ  الدكتــور 
. . ) ؟؟؟؟؟؟؟ بكليــة)
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اسمي ليس )محمود(

ء مهم هو أنك لم تعشها قط! ي
هناك ذكريات معينة تمتاز ب�ش

من ينكر هذا؟.. 

ــكان  ي م
ــل �ف ــن قب ــمعته م ــك س ــعرت بأن ــمعته وش ــن س ــن لح ــم م لك

قــان أعماقــك..  ي زمــن مــا.. هاتــان العينــان العميقتــان اللتــان تخ�ت
مــا �ف

ــا  ــم تمنحــاك شــيئًا رائعً ــا؟.. أل ــكان م ي م
ــا �ف ــن م ي زم

ــم تعشــقهما �ف أل
أجمــل مــا فيــه أنــك لا تذكــر حرفًــا عنــه ؟... وتلــك الرائحــة؟.. شــممتها 
ي مــع شــخص مــا.. والأجمــل هــو 

ي زمــن مــا وأنــت تمــىش
ي بســتان مــا �ف

�ف
ء عــن هــذا الشــخص ولا الزمــن.. ي

أنــك لا تعــرف أي �ش

ثمة كيمياء غامضة تلهو بنا طيلة الوقت..

ي 
ي شــخصيات أخــرى �ف

البعــض قــال إن هــذا دليــل عــى أننــا وجدنــا �ف
ي معبــد مــن 

زمــن آخــر.. ربمــا كنــت أنــت بالأمــس راهبًــا يحــرق البخــور �ف
ــا أحمــر يرقــص  معابــد )الماهايانــا( عــى قمــم التبــت، أو كنــت هنديً
ــخ  ــدة تناس ــب عقي ــو صل ــذا ه ــورادو..  ه ــراء كول ي صح

ــار �ف ــول الن ح
ي أكــرث مــن نقطــة..

ي  تصطــدم مــع الديــن �ف
الأرواح الــىت

اً أكــرث تعقيــدًا.. إنــه الوجــدان الجمعي..  علمــاء النفــس يعطــون تفســري
ــال وتنتقــل مــن الســلف إلى الخلــف..  ات تراكمــت عــرب الأجي إنهــا خــرب

لكــن هــل تتضمــن هــذه الذكريــات الروائــح؟

ي تقنــع نصــف 
علمــاء الفســيولوجيا يتحدثــون عــن ظاهــرة Déjà vu الــىت

ي زمــن مــا.. 
عقلــك بــأن مــا يــراه النصــف الآخــر هــو ذكريــات عشــتها �ف

ة  ــة، ويرجعــون هــذه الحــري ــرئ عميق ي ب
ــال �ف ــون الخي ــذا هــم يدفن هك

ي تدفــق الــدم..
الكونيــة المحببــة إلى خلــل �ف
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تــرى أيــة إجابــة هــي الصحيحــة؟.. تــرى مــن يعلــم؟.. ويــوم نعلــم 
هــل ســنعلم أننــا علمنــا؟..

***

ة من مساء الجمعة تشاجرت مع أم العيال.. ي العا�ش
�ف

ي جيــدًا فــا يجــب ان تثــري هــذه الأمــور قلقــك.. قالــوا إن 
أنــت تعرفــن

هــذه الأمــور هــي الملــح الــذي يعطــي للــزواج نكهــة وأنــا أؤمــن بهــذا.. 
ي تجعــل 

فقــط لا أعــرف ســبب كــون زواجــي مالحًــا لهــذه الدرجــة الــىت
رأسي عــى وشــك الانفجــار مــن فــرط ارتفــاع ضغــط الــدم..

.. أشــعلت لفافــة تبــغ  ي وأغلقتهــا عــى نفــ�ي دخلــت غرفــة مكتــىب
ي أعــرف – قبــل أي واحــد آخــر 

وبــدأت أضــع المشــاريع المتحمســة الــىت
 .. ي

ة والربــع قــررت أن أقتــل زوجــىت ي العــا�ش
– أنهــا خياليــة طفوليــة.. �ف

ــة  ــات، وككل القتل ن مــن المطبــخ وأطعنهــا عــدة طعن ســأح�ض الســك�ي
ي طشــت تحــت الفــراش  - لا أعــرف لمــاذا يفعلــون ذلــك لكنــه 

أضعهــا �ف
ــد )فــان(  ــاري -  واجلــس عــى المقهــى بانتظــار قــدوم الرائ ء إجب ي

�ش
ي الأهــرام 

والعقيــد )عــان(... ولســوف أظهــر عــى صفحــة الحــوادث �ف
ي يابيــه.. 

ن أقــول للصحفــي: اصــل الشــيطان وَزّ�ن زائــغ العينــ�ي

ي الطــاق وبــدأت أحســب النفقــة ومؤخــر 
ة والنصــف فكــرت �ف ي العــا�ش

�ف
ي ســتصيب العيــال.. فتحــت المفكــرة 

الصــداق، والعقــد النفســية الــىت
لأحســب فوجدتهــا مليئــة بالحســابات الســابقة مــن ألــف مشــاجرة.. 

ــى  ــت ع ــادر البي ــى أن أغ ي ع ــتقر رأ�ي ــث اس ة إلا الثل ــرش ــة ع ي الحادي
�ف

القــرار  ثــم أعــود.. هــذا هــو  ســبيل الاحتجــاج.. بضــع ســاعات 
الأصــوب... 

ــق  هكــذا غــادرت البيــت مــن دون ســام ولا كلام.. وتعمــدت أن أغل
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ــا  ــم قادمً ( الرخي ي
ي ســمعت صــوت )ســعاد حســن

ــاب بعنــف، لكــن الب
ــه  ــا زمان ــة: باب ( اللاذع ن ــ�ي ــاح جاه ــات )ص ي كلم

ــن ــون يغ ــن التلفزي م
؟ ن ــ�ي وح ف ي حــري

راجــع.. يعــن

مصادفة غريبة فعلاً!

الليلــة ســوف أثــور.. ســوف أرتــاد المواخــري وأرافــق أبنــاء الليــل وأعاقــر 
ــر  ــوف يحف ــة، وس ــة المنهك ــوارع المدين ي ش

ــن ــوف تعرف ــور.. س الخم
ي تلــك الليلــة.. ســوف ينصــح الآبــاء 

ي ذاكــرة كل امــرأة قابلتهــا �ف
اســمي �ف

ي 
ي تنبــح �ف

.. الــكلاب المســعورة الــىت وا مثــ�ي وا ليصــري أطفالهــم ألا يكــرب
.. ســوف.. ــا عندمــا تــرى ظــ�ي الأزقــة ســوف تتــوارى رعبً

ي لا أعــرف مــكان ماخــور واحــد، 
وبالطبــع لــم أفعــل شــيئًا مــن هــذا، لأ�ن

 .. ي
ي حيــا�ت

ولــم أذق قطــرة خمــر �ف

 : ي قدمــاي إلى المــكان الوحيــد الــذي يصلــح كمغامــرة لي
هكــذا حملتــن

ي الليــل عــى مقعــد هنــا وألعــن 
محطــة الســكة الحديــد.. ســوف أقــض

ي ليلــة الزفــاف..
ي لــم أذبــح القــط لزوجــىت

نفــ�ي عــى أنــن

اً بعــد  ي نامــت أخــري
جلســت عــى المحطــة وســط أشــباح القطــارات الــىت

ســكندرية والمنصــورة و..  ن القاهــرة والإ عنــاء يــوم طويــل من الركض بــ�ي
ة  و.... كان الطقــس بــاردًا بحــق وبــدت لي فكــرة قضــاء الليــل هنــا عســري
ي كنــت أواجــه آخــر تحــد مــع نفــ�ي الناعســة الخاملــة.. 

فعــاً..  لكــن
أقــى انتقــام اســتطعت تنفيــذه هــو أن أجلــس عــى محطــة القطــار 

؟ بضــع ســاعات، فــإن لــم أفعــل هــذا فــأي نفــع لي

ي الواحدة صباحًا رأيتها..
�ف

ــا  ــا جلديً ــدي معطفً ــف القطــار.. ترت ــؤدة عــى رصي ي ت
ي �ف

ــت تمــىش كان
ــاء  ــد مصــاصي الدم ــا تقل ي جيبيهــا، كأنه

ــاً ســابغًا وتضــع يديهــا �ف طوي
ي مطرقــة.. لا صــوت 

ي أفــام الرعــب الحديثــة..   تمــىش
)البانــك( �ف

ــيتها  ــا ومش ي مظهره
ــيئًا �ف ــق إن ش ــا.. الح ي حذائيه ــىب ــوت كع ــوى ص س
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ي الآن ذاتــه رهيــب يبعــث نوعًــا مــن 
كان خلابـًـا بشــكل لا يصــدق، لكنــه �ف

التوجــس.. فتــاة وحيــدة عــى محطــة القطــار بعــد منتصــف الليــل لا 
ي النفــس.. لــو لــم تخــرج لفافــة تبــغ وتعــرض عــ�ي ليلــة 

تبعــث الراحــة �ف
ز  ــرب ــا وي ــا ســتك�ش عــن أنيابه ــا ادلعــدي(، فإنه ــه )ي ي جني

ــىت ــل مائ مقاب
لهــا جناحــا وطــواط، وأكتشــف أن عينيهــا مشــقوقتان بالطــول أو أن لهــا 

حافــر ماعــز..

ي فتوترت.. كنت على وشك الصراخ..
فجأة دنت من�

اً. لكنهــا قالــتْ  ي وجهــي بعــض الوقــت.. توتــرت كثــري
رأيتهــا تحملــق �ف

ي حمــاس:
�ف

ـ »)محمود(..!..«.

ي عدم فهم، فقالت:
نظرت لها �ف

ك إلى هــذا الحــد..  ؟.. مســتحيل أن يكــون الزمــن قــد غــري ي
ـ »ألا تذكــر�ن
أنــا )داليــا(«.

ي غباء، فقالت:
هززت رأسي �ف

ي(.. إنــه  ـ »تذكــر.. المنيــل.. منــذ عــرش ســنوات.. )وليــد الخــضر
أخــي..«.

ي بســاطة جــواري.. أنيقــة جــدًا فاخــرة جــدًا.. لا يمكــن أن 
ثــم جلســت �ف

تكــون لصًــا أو مــا هــو أســوأ.. لكــن يجــب ألا ننــى الحقيقــة: أنــا لــم 
أرهــا مــن قبــل قــط..

ـ »معذرة.. أنا لا أذكر فعلاً.. ثم إن اسمي ليس....«.

ـ »فكر.. فكر قليلاً..«.

ء: ي
ثم تذكرتُ السؤال المهم الذي يفسر كل �ش

ي 
ــن ــا لأن ــا موجــود هن ــا؟... لا توجــد قطــارات.. أن ن هن ــ�ي ـ »مــاذا تفعل

ــك؟«. ــون فمــاذا عن مجن
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قالت باسمة:

ــوي أن  ــك لا أن ي كذل
ــن ــارات، لك ــد قط ــذا.. لا توج ــبيه به ــر ش ـ »الأم

ي هــذه الســاعة.. اعتقد 
أجــازف بركــوب )ميكروبــاص( أو ســيارة )بيجــو( �ف

ي المحطــة حــىت موعــد أول قطــار«.
ــا �ف ي ســأبقى هن

أنــن

لــم تطلــب نقــودًا للعــودة لبلدتهــا عــى الأقــل.. هــذه نقطــة مهمــة.. 
: ي

ثــم أردفــتْ وهــي تــرى غبــا�ئ

ــه لا  ــت إن ــرأ.. قل ــرة الأولى أن تتج ــرب للم ــك تج ــا إن ــت لي يومه ـ »قل
وقــت للألعــاب الســخيفة والتظاهــر بعــدم الاهتمــام لأن هــذه آخــر 
ي نزهــة نيليــة.. 

فرصــة لــك للســعادة.. عرضــت عــ�ي أن أخــرج معــك �ف
هــل نســيت هــذا كلــه؟«.

.. مســتحيل أن تخــرج هــذه الكلمــات مــن شــخص متحفــظ  هــززت رأسي
ــن  ــق م ــدة )يخل ــي قاع ــة أو ه ــا مخبول ــا إنه ــد.. إم ــر مؤك .. الأم ــ�ي مث

(.. ثــم إن اســمي ليــس )محمــود(..  ن الشــبه اربعــ�ي

قالت كالحالمة:

ــدي وبحــت لي بــرك.. سرك  ــل يهــز القــارب لمســت ي ــاك والني ـ »هن
ــة  ــرم ونزل ــر؟.. اله ــت لا تذك ــا زل ــل م ــد.. ه ــره للأب ــأظل أذك ــذي س ال
ــكندرية  ــم الاس ــة.. ث ــت آدمي ــا كان ــان عندم ــة الأورم ــمان.. حديق الس

و....«.

ة لا مثيــل لهــا، وهــززت رأسي مــن جديــد وهمســت  كنــت أشــعر بحــري
ي ضعــف:

�ف

ـ »إن اسمي ليس )محـ....«.

ي حماس:
قالت وعيناها تلمعان �ف

ــاء  ــكان ن ــذا؟.. م ــىن ه ــم مع ــل تفه ــة.. ه ــد اللحظ ــه.. لا تفس ـ »ص
ي ســاعات الفجــر الأولى يلتقــى حبيبــان بعــد كل هــذه الأعوام.. 

كهــذا و�ف
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ن الصدفــة؟..  لقــد أراد الله أن تعــود  هــل يمكنــك تفســري هــذا بقوانــ�ي
.. وقــد يجمــع الله  ن قصتنــا.. أراد الله أن يجمعنــا بعــد كل هــذه الســن�ي

ن بعدمــا. يظنــان كل الظــن ألا تلاقيــا..«. الشــتيت�ي

ثم صمتت وراح صدرها يعلو ويهبط..

ي ومخازنها... 
ي سجلات ذكريا�ت

كنت أنقب �ف

ــاة  ــع فت ــت لي قصــة م ــا كان ــكان م ي م
ــا �ف ــن م ي زم

ــه �ف ــر أن بالفعــل أذك
كهــذه.. بــل هــي نفســها..  هاتــان العينــان الثاقبتــان الصريحتــان 
ي بحساســية غ�ي مســبوقة.. 

ي تــىش
الدافئتــان.. تلــك الأنامــل الطويلــة الــىت

ــرة  ــل الذاك ــذا.. لع ــد ه ــى(.. أعتق ــل )لي ــا( ب ــمها )دالي ــن اس ــم يك ل
ــاً...  ي فع

ــن خانت

ــو  .. ل ي
ــر�ت ــس ذاك ــى تضاري ــن ع ــج م ــذا الثل ــذوب كل ه ــو ي ــط ل فق

ــدأ..  ــذا الص ــقط ه يس

ي 
ــي �ف ، وتنته ي

ــىت ــع زوج ــجار م ــدأ بالش ي تب
ــىت ــك ال ــة تل ــن ليل ــا م ــا له ي

‍ــ !! محطــة القطــار مــع فتــاة تذكــرك بشــخص مــا.. ‍‍‍

و  ــدو ان المــرت ــاق.. يب و الأنف ــرت ــرى عــن محطــة م ــاك ذك ــى(.. هن )لي
.. كانــت هنــاك وســط الزحــام تنظــر لي بــا  ن ن محطتــ�ي تعطــل بــ�ي
ــن شــاباً أو  ــم أك ــذ عــرش ســنوات ل ــذات؟.. من ــا بال ــاذا أن انقطــاع.. لم
ن  ن الأربعــ�ي ن لا يعــود هنــاك فــارق واضــح بــ�ي جميــاً. بعــد ســن الثلاثــ�ي
ــر أو آخــره.. لا يهــم...  ي منتصــف العم

.. رجــل �ف ن ن والســت�ي والخمســ�ي

تنظــر لي بــا انقطــاع.. ترفــع رأســها كأنهــا تختنــق.. بجعــة تخــرج رأســها 
ي تســبح فيهــا.. لا أعــرف كيــف دنــوت منهــا.. كيــف 

مــن بركــة العــرق الــىت
ي أشــعر 

ظللــت أنظــر لعينيهــا عــرش دقائــق كاملــة، ثــم همســت لهــا إنــن
ي لحظــات أتكلــم فيهــا بــا 

ي أعرفهــا منــذ زمــن..  فقــط لــو تمنحــن
بأنــن

ي هــذه الجــرأة؟.. لا أعــرف..
مقاطعــة.. كيــف واتتــن
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ــة... ــة الخالي ــوارع العاصم ي ش
ــا �ف ــى(.. جولاتن ــر )لي ــا أتذك ــم.. أن نع

شــوارع حلــوان قبــل الغــروب.. لمــاذا حلــوان؟.. لأنــه لا يوجــد بعدهــا 
و.. إنهــا مــا بعــد البعــد.. لــو ابتعدنــا قليــاً لســقطنا  ء لراكــب المــرت ي

�ش
ي بحــارة كولومبــوس يومًــا مــا.. 

مــن عــى حافــة العالــم كمــا خــىش

نعــم.. ليــى.. اســمها )ليــى( وليــس )داليــا(.. اعتقــد هــذا.. لا بــأس 
ي بـــ )محمــود(... أنــا 

بالخطــأ الــذي تحدثــه الأيــام.. هــي كذلــك دعتــن
)محفــوظ( ولســت )محمــود(.. 

هكذا رفعت رأسي للفتاة الجالسة جواري..

ــة  ــي مصاب ــا ه ــا كأنم ــى جبهته ــا ع ــع يده ــن تض ــاردة الذه ــت ش كان
بالصــداع..

قلت لها:

و الأنفــاق عندمــا تعطــل.. أتذكــر  ء.. أتذكــر مــرت ي
ـ »الآن أتذكــر كل �ش

ــن  ــد ع ــاء بعي ــكان ن ــا م ــرد أنه ــاك لمج ــا هن ــوان وجولاتن ــي حل ضواح
ي 

عالمنــا.. أتذكــر الســينما وحفــات الثالثــة مســاء  لأنــك يجــب أن تكــو�ن
ــذر بشــدة..«. ي لأعت

ــن ــر.. وإن ي الســابعة.. أتذك
ي بيتــك �ف

�ف

ي قلق:
كانت صامتة تتحسس جبهتها بلا انقطاع فهتفت �ف

ء؟«. ي
ـ »)ليلى(.. هل هناك �ش

قالت وهي تنظر لي نظرة غريبة جدًا:

ـ »اسمي )داليا(... وأنت.. قلت إن اسمك..«.

ـ »)محفــوظ(.. أنــت تصريــن عــى أنــه )محمــود(... لا مشــكلة.. مهمــا 
تغــري الاســم فأنــا الشــخص ذاتــه..«.

فجأة نهضت وجذبت حقيبتها وقالت:

ـ »ثمة خطأ.. خطأ مريع..«.

ـ »ما هو؟«.
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اجع بظهرها: قالت وهي ت�ت

ــا أتحــدث  ــا آســفة..  أن ــت.. أن ــر بوضــوح.. لا.. لســت أن ـ »الآن أتذك
عــن )محمــود( فعــاً.. اســمه كذلــك.. مــن المســتحيل أن أنســاه.. يبــدو 

مثلــك لكنــه مختلــف.. أنــت تفهــم..«.

وتراجعت أكث� ثم هتفت:

. انا حمقاء..«. ي
ـ »أرجو أن تسامحن�

ــب عــن بقعــة  ــف المحطــة لتغي ــت تركــض عــى رصي ــا كان وسرعــان م
ــور.. ــا عمــود ن ي يبعثه

ــىت ــة ال ــور الواهن الن

ة.. ي ح�ي
وجلست أنا  أنظر على القطارات الغافية �ف

ي متأكد من أنها هي!..
لم أكن أنا لكن�

كيف يكون ذلك؟

ــا  ــدري؟.. لربم ــن ي ــط..  م ــق ق ــم نلت ــن ل ــة.. إذن نح ــعرت برجف وش
التقــى اثنــان آخــران همــا )محمــود( و)ليــى(.. لــو كنــت أنــا قــد قابلــت 

ي وكيــف عرفتهــا؟
)ليــى( وهــي قابلــت )محمــود( فكيــف عرفتــن

قــا.. فلمــاذا عرفــت أنــا  ي زمــن مــا التقــى اثنــان يشــبهاننا.. واف�ت
�ف

بعضنــا؟ و)داليــا( 

ــارج  ــش خ ــض كوح ــل الراب ــة الظ ــق مملك ــا أرم ــي.. وان ــئلة لا تنته أس
ــة.. ــواء الخافت ــرة الأض دائ

.. ي
ي ساع�ت

ونظرت �ف

ــرث  ي أك
ــا عــى زوجــىت ــادرًا عــى أن أظــل غاضبً ــد ق ــم اع ــدت.. ل وتنه

مــن هــذا..

ي 
ــا( �ف ــا أرى )دالي ــوم.. ربم ــت والن ــودة إلى البي ــت الع ــان وق ــد ح لق

الحلــم.. ربمــا....
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الحفل

ي هــذا البلــد، فقــد كان 
ي ممارســة الاجتماعيــات �ف

لــم أكــن راغبًــا �ف
ي 

ــا �ف ــع مليمً ــم أدف ــا ل ــو، وأن ــاق الله ي نط
ــل �ف ــذا يدخ ــي أن ه انطباع

ــون  ــ�ي أن أك ــفري وع ــات س ــة نفق ــت الدول ــد تحمل ــذه.. لق ي ه
ــىت رحل

أمينًــا مــع كل مليــم وكل ثانيــة..  أعــرف أن هــذا تفكــري مثــالي جــدًا وأن 
النــاس كفــت عــن التفكــري بهــذه الطريقــة منــذ عــام 2500 قبــل الميــاد، 

.. ــق ولا اســتطيع أن أتغــري ــن الطــراز العتي ي م
ــن لك

ــع  ي الراب
ــام �ف ــاد يق ــد مي ــل هــو عي ــل تعــارف.. ب ــن هــذا حف ــم يك ل

ــل..  ــن إبري ــن م ي والع�ش

تلقيــت البطاقــة الرقيقــة الأنيقــة مــن الدكتــورة )كرامــب( فــكان عــ�ي أن 
أجــد عــذرًا  للتملــص، إلا أن مــن كانــوا مــن مــر معــي قالــوا لي إن هذه 
قلــة ذوق وإن عــ�ي أن أكــون لطيفًــا مهذبـًـا.. الدكتــورة )كرامــب( أســتاذة 

الأدب فائقــة الشــهرة،  وتعتــرب هــي ســبب قدومــي لهــذا البلــد.. 

ي كنــت 
ي تبــدو كأنــن أولاً لــم تكــن عنــدي أيــة ثيــاب تصلــح... كل ثيــا�ب

ــرف أن  ــا أع ــا.. وأن ي هن
ــو�ن ــل أن يجلب ــق قب ــرش دقائ ــذ ع ــوق من ي الس

�ف
الدكتــورة )كرامــب( أرســتقراطية  ولعلهــا مــن ســالة هــذا الأمــري أو هــذا 
ي 

الملــك مــن ملــوك النمســا.. يكفــي أن تــرى خصلــة الشــعر الأبيــض �ف
تجــف.. مقدمــة رأســها ل�ت

ن بــأن يســتأجر لي بذلــة ســهرة أنيقــة.. لا  تطــوع أحــد الأخــوة المصريــ�ي
ي 

ء.. مــن المحتــوم �ف ي
أعــرف مــا هــو الفــراك لكنــه غالبًــا هــو هــذا الــىش

القصــص أن يرتــدي الرجــال الفــراك وأن تكشــف النســوة عــن نحورهــن 
ي الحفــات..

�ف
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ــدم  ــاد لأق ــد المي ــل عي ــب لحف ــن أذه ــة؟.. ل ــن الهدي ــاذا ع ــا: م ثانيً
ن  لهــذه الدكتــورة الأرســتقراطية علبــة مــن الجاتــوه، لكــن المصريــ�ي
.. هــذا  ي

قالــوا إن عــ�ي أن أقــدم لهــا هديــة رمزيــة ذات طابــع فرعــو�ن
ــاح  ــم مفت ي أحده

ــا�ن ــية.. أعط ــادة ماس ــن ق ــرث م ــعدها أك ــوف يس س
( وهــو يفــي بالغــرض  اه يومًــا مــا مــن )خــان الخليــ�ي حيــاة برونزيـًـا اشــرت
ي 

ي أي مــكان �ف
ــة �ف ــا هيب ــن يعطونن ــة الذي .. هكــذا دعــوت للفراعن وأكــرث

ــم..  العال

ي تلك الليلة الليلاء..
توجهت إلى الحفل كما قيل لي �ف

ي 
ــام �ف ــر يق ــل فاخ ــه.. حف ــل ذات ــل الحف ــن تفاصي ــك م ــوف أريح س

حديقــة مــع إضاءة ليليــة.. كشــافات.. حمام ســباحة.. رقــص.. منضدة 
ــاف  ــر حفــل الزف ــل.. تذك ــاف الطعــام والكوكتي ــا أصن ــة عليه طويييييل
ــاؤل..  ــعرك بالتض ي، , وأش ــرث ــك ال ــه لقريب ت ــذي ح�ض ــذا أو ذاك  ال ه
ــة أن  ــع ملاحظ ــه، م ــت في ــذي كن ــل ال ــور الحف ــك الآن أن تتص يمكن
طــاق  إذا قــورن بهــذا  ي ليــس ثريـًـا ولا أرســتقراطيًا عــى الإ قريبــك الــرث

الجــو.. 

ــن  ــت م ــذي كتب ــو ال ي الج
ــرة الأولى �ف ــمعها للم اوس تس ــرت ــيقا ش موس

ي لــن أندهــش لــو كان 
اوس لكــن أجلــه خصيصًــا....  لا أعــرف شــكل شــرت

هــو الــذي يقــود الفرقــة الآن.. 

ي هــذا  ــاك تحــىي ــا وهن ي هن
ــت تمــض ــا عــن د. كرامــب نفســها، فكان أم

ن  ــري مــن حــروف الشــ�ي وذاك.. هــزت رأســها لي وألقــت عــى رأسي الكث
ــتاج(..  ــل على)الجيبورتس ــتاج(.. لا.. ب ــى )الرايخش ــا ع ــاء.. هنأته والخ
ــاح  ــا مفت ــت له ــروع!..  وقدم ــا م ــارق بينهم ن والف ــ�ي ن الكلمت ــ�ي ــط ب أخل

ــات.. ــل المجام ي لتواص
ــن ــم تركت ــت، ث ــت وبش ــاة فهش الحي

ي دفــرت 
هكــذا شــعرت بمــا يشــعر بــه الموظــف المــري عندمــا يوقــع �ف

ويــغ..   ز الحضــور والانــراف، ويصــري عــى اســتعداد تــام لل�ت
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ــم أر  ــدًا ل ــوز ج ــرأة عج ــوز.. ام ــك العج ــدت تل ــا وج ــذا عندم كان ه
، وقــد اندهشــت لأنهــا هنــا ولــم تنــم بعــد.. كانــت  ي

ي حيــا�ت
أســن منهــا �ف

ــوار  ــف ج ــال، وتق ــة جم ــرًا بملك ــا جدي ــر أنيقً ــهرة أحم ــوب س ــدي ث ترت
ــان أن تقتنــص شــيئًا.. ن لا تري ــ�ي ــل تحــاول بعين ــدة الكوكتي مائ

ي 
ي العرجــاء أن أســاعدها..  شــكرتن�

دنــوت منهــا وعرضــت عليهــا بألمانيــىت
ــط  ــتقرت وس ي اس

ــىت ــة ال ــروم!.. الزجاج ــة ال ــا زجاج ــت أن أناوله وطلب
ــت  ــدة.. وقال ــط المائ ــل يتوس ــار هائ ي ب

ــرى �ف ــات الأخ ات الزجاج ــرش ع
ــون: ب ز الح�ي

ـ »أفضل الروم لأن محتواه من الكحول عال.. الشمبانيا للأطفال!«.

ــوب  ــي تص ــا ه ــت بينم ــد وتراجع ــا تري ــا م ــول.. ناولته ي الذه
ــن أصاب

الزجاجــة بيــد ترتجــف إلى كأس تحملهــا.. مــا زالــت هــذه المــرأة ترغــب 
ــرب  ــا أغ ك..  م ــرب ــرك بالزن ــة تتح ــا جث ــم أنه ــراف برغ ــض الانح ي بع

�ف
ــان!..  نس الإ

قالت وهي تحاول التصويب:

ـ »لقــد انتهــى كبــدي تمامًــا.. يقــول الأطبــاء إنــه صــار كتلــة مــن 
.»!.. ي

يــذا�ئ الليــف.. لهــذا لــم يعــد المزيــد مــن الــروم قابــاً لإ

ي أحدق فيها فأردفت:
رأتن�

.. جئــت معــه هنــا وأعطيتــه ألــف وعــد بــألا  ي
ـ »أنــت تفعــل مثــل ابــن

ي الرقــص مــع فتاة إلزاســية حســناء.. 
أمــس الخمــر، لكنــه الآن منهمــك �ف

ه أنــت«. لــن يعــرف أبــدًا مــا لــم تخــرب

ي 
ي الضحــك كاشــفة عــن أســنان جديــرة بالســاحرات..  أعــن

وانفجــرت �ف
فجــوات أســنان طبعًــا..

هكــذا وقفــت أراقبهــا بعــض الوقــت، ثــم تركتهــا حيــث هــي واتجهــت 
د معطفــي وأعــود  إلى ذلــك الممــر الــذي يقــود إلى الخــارج.. ســوف أســرت
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ــادئ  ــوم ه ــم بن ــري، لأنع ــق م ــع صدي ــه م ــم في ــذي أقي ــت ال للبي
ي كشــف الحضــور!

حــىت الصبــاح.. لقــد قمــت كمــا قلــت لــك بالتوقيــع �ف

ــدو  ــوب ســهرة أحمــر يب ي عــى ث
ــن ــا وقعــت عي ي الممــر، هن

مشــيت �ف
اً.. ز ــري مم

ي حفــل واحــد.. لكــن 
مــن الغريــب أن يوجــد ثوبــان مــن ذات النــوع �ف

ــه مــن ذات المتعهــد..  لربمــا كان الجميــع يســتأجر ثياب

.. ربما كانت أجمل من صاحبتنا هذه... كان ظهر صاحبة الثوب لي

ي كانــت 
بالفعــل اســتدارت و.. لا.. إنهــا هــي!.. هــي ذات العجــوز الــىت

ــان  ن لا تري ــ�ي ــر لي بعين ــروم.!...  تنظ ب ال ــرش ــدة ت ــوار المائ ــف ج تق
ــد ترتجــف وترشــفها.. ــا إلى شــفتيها بي ــع كأسً ــم ترف ــا ث تقريبً

ي إلى هنــا؟..  
كيــف اســتطاعت هــذه العجــوز بطيئــة الحركــة أن تســبقن�

أنــا مســن لكــن ليــس مثلهــا.. ثــم إن الممــر  ضيــق.. لــن يمــر اثنــان فيــه 
مــن دون أن يريــا بعضهمــا.. 

ــذي  ــق ال ــن الطري ــا م ــول إلى هن ــة أسرع للوص ــاك طريق ــد أن هن لاب
ــه.. اتخذت

ي أن أعــرف كيــف جــاء كل واحــد إلى المكان 
عــى كل حــال ليــس مــن شــأ�ن

ــظ  ي تحتف
ــىت ــة ال ــاه إلى الوصيف ــأت للاتج ــذا تهي ــه..  هك ــو في ــذي ه ال

ي 
ي منظــر مســل.. هنــاك رجــل مســن يقــف �ف

بالمعاطــف، لكــن اســتوقفن�
وضــع رشــيق فــاردًا ذراعــه وبالــذراع الأخــرى يبــدو كأنــه يطــوق خــر 
امــرأة هوائيــة لا وجــود لهــا.. عــى صــوت الموســيقا القادمــة مــن بعيــد 
يرقــص.. يرقــص برشــاقة وجمــال لا شــك فيهمــا.. لــو كان أصغــر ســنًا 

ي أوروبــا كلهــا.. 
ي البانتومايــم المعدوديــن �ف

لــكان أحــد فنــا�ن

ن التفــوا حولــه وهــم  وقفــت أراقبــه، ولاحظــت أن عــددًا مــن الواقفــ�ي
ــه بالتصفيــق والضحــك.. كان يرقــص ويرقــص.. ثــم  يصاحبــون حركات
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 .. ي ن الوجــوه فالتقــت عينــاه �ب ــا.. بحــث بــ�ي توقــف لاهثً

قال لي وهو يتأبط ذراعي:

ي أو  ؟.. أعــرف هــذا النمــط مــن الوجــوه.. عــر�ب ي ـ »هــل أنــت عــر�ب
ي شــعره خشــن 

.. لكــن لا.. شــعرك خشــن.. لا يوجــد باكســتا�ن ي
باكســتا�ن

ــمك؟«. ــا اس .. م ي ــر�ب ــت ع ــدًا.. أن أب

ـ »محفوظ.. أنا مصري..«.

ــذ أكــرث مــن  ــذ.. من ن مــع )روميــل( من ي العلمــ�ي
ــا كنــت عندكــم �ف ـ »أن

ــا؟«. ــا زال حيً نصــف قــرن.. هــل )مونتجمــري( العجــوز م

ي بهذا.. لكنه مات على كل حال..«.
ـ »أنت أدرى من�

ـ »الــكل يمــوت.. لقــد اختلطــت الأمــور.. لــم أعــد أعــرف مــن الحــي و 
مــن الــذي مــات..«.

ــر أي  ــد يذك ــم يع ــث ل ــيخوخة حي ــرف الش ــة خ ي مرحل
ــه �ف ــت أن عرف

ن  ي عائــدًا إلى الحفــل، ثــم تــوارى بــ�ي
طــاق..  لكنــه اقتــاد�ن ء عــى الإ ي

�ش
ــه!..  ــرى فوجدت ــة الأخ ــتدرت للناحي ..  اس ن ــ�ي الراقص

؟...  ما هذا؟.. كيف عاد؟... وم�ت

ي بحــركات راقصــة ويحــك عنقــه الــذي امتــ�أ 
ي وحــده وهــو يــأ�ت

كان يمــىش
ة ذات الثــوب  ب مــن تلــك العجــوز الســك�ي بالنمــش والبقــع.. رأيتــه يقــرت

ثــران.. الأحمــر،  فوقــف معهــا يث�

ة بضع دقائق..  ي ح�ي
وقفت أراقب المشهد �ف

ة ترقــص مــع  ، فرأيــت العجــوز الســك�ي ن ثــم اســتدرت لأراقــب الراقصــ�ي
ب الخمــر  هــذا الجنــدي الســابق!.. مــا الــذي يجــري هنــا؟... أنــا لا أ�ش
ي عقــ�ي لهــذا الحــد؟.. لــم أســمع 

لكــن هــل أبخرتهــا يمكــن أن تؤثــر �ف
عــن هــذا مــن قبــل..

ـ »لا تظهر أنك لاحظت!.. هذا أفضل!«.
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اســتدرت مــن جديــد لأجــد دكتــورة  )كرامــب( تقــف خلفــي وهــي تضــع 
إصبعًــا عــى شــفتها.. 

قلت لها:

ـ »أنا فقط مندهش من أن....«.

ي فهم:
قالت �ف

.. هــذا مفهــوم.. ســوف تقابــل هــذه التجربــة  ن ـ »نعــم.. رأيتهمــا مرتــ�ي
عــدة مــرات الليلــة..«.

ثم أضافت وهي ترفع خصلة الشعر الأشيب عن جبينها:

ــل..  ــن إبري ــن م ي ــع والع�ش ي  الراب
ــادي �ف ــد مي ــا هــذا لأن عي ـ »اعتدن

ليلــة صيــام القديــس مــارك حســب كل المعتقــدات الشــعبية.. منتصف 
ن ثــم صــار  ن متتاليــ�ي ي عامــ�ي

الليــل هــو الوقــت الأمثــل.. حــدث هــذا �ف
ون عيــد ميــادي لهــذا  يــن يحــضر قاعــدة.. بعدهــا وجدنــا أن اناسًــا كث�ي
ي  ة.. لكــن الفضــول البــرش الغــرض بالــذات.. إنهــا تجربــة مخيفــة مثــري

لا نهايــة لــه..«.

ي عدم فهم:
قلت وأنا أهز رأسي �ف

ـ »لا أفهم حرفًا..«.

قالت:

ـ »لأنــك لا تعــرف مــا هــو Doppleganger أو القريــن.. وهــي لفظــة 
ي يقــول إن  ألمانيــة معناهــا )الســائر المــزدوج(...  المعتقــد الشــع�ب
ي حفــل عيــد ميــادي 

ي هــذه الليلــة بالــذات، أمــا لمــاذا �ف
القريــن يظهــر �ف

ي النــاس الحفــل ويرقصــون 
ي هــذه الليلــة يــأ�ت

فأمــر لا يعرفــه إلا الله.. �ف
ونه عنــد منتصــف الليــل.. مــن يــر  ويســكرون، وهــم ينتظــرون مــا ســري
ــه، ومعــىن  ــن الخــاص ب ــه رأى القري ــل، يعــرف أن ي هــذا الحف

نفســه �ف
هــذا أنــه ســيموت هــذا العــام!...«.
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ـ »هذا. هذا شنيع!«.

ــة  ــادي آمل ــد مي ي لعي
ــأ�ت ــاس ت ــك.. كل الن ــري كذل ــه مث ــم.. لكن ـ »نع

ــيموت!...  ــذي س ــن ال ــا م ــرف يقينً ــك تع ــها., والأروع أن ــل نفس ألا تقاب
أنــت تعــرف دعابــة القائــد الــذي يقــول لجنــوده المائــة أتوقــع أن يمــوت 
ــه  ــدي لرفاق ــة.. عندهــا ينظــر كل جن ي هــذه العملي

ــا �ف منكــم 99 جنديً
ي فقــد الزمــاء!.. هــذا هــو مــا يحــدث هنــا!«

ويقــول لنفســه: يحزنــن

ي أن العجوزين...«.
ـ »لكن هذا يعن�

ي 
ـ »كلنــا لاحــظ هــذا.. ليــس الأمــر قــدرة ســحرية عــى التواجــد �ف

ي 
ــود �ف ــا موج ــكل منهم ــاص ب ــن الخ ــأن القري ــق ب ــر يتعل .. الأم ن ــ�ي مكان

ــر.. كل  ــا الب ــا ضعيف ــا أنهم ــماء بهم ــة الس ــن رحم ــل.. وم ذات الحف
الموجوديــن رأوا وعرفــوا لكنهمــا لا يعرفــان.. هــذان البائســان ســيموتان 

ــادم!«. ــادي الق ــد مي ي عي
ــا �ف ــا هن ــن يكون هــذا العــام.. ل

ي بالفعــل رأيــت 
كانــت فكــرة مروعــة... لا أســتطيع تصديــق هــذا.. لكــن

، ومــن المســتحيل أن يكــون مــن رأيتــه هــو الشــخص  ن العجوزيــن مرتــ�ي
يــة  ء... منــذ ميــاد الب�ش ي

ذاتــه.. لكــن...... هــذا لا يــدل عــى �ش
ي كل مــكان، وهنــاك أربعــون شــخصًا يشــبهك كمــا قــال 

وهنــاك توائــم �ف
ــا..  أجدادن

قلت لها ضاحكًا:

ن أن  ـ »لا اصــدق حرفًــا مــن هــذا كلــه يــا دكتــورة.. أنــت تعرفــ�ي
العلــم....«.

ء  ي
ــة إلى �ش ــول ودهش ي ذه

ــر �ف ــت تنظ ــي.. كان ــن تصغ ــم تك ــا ل لكنه
ــري.. ــف ظه خل

ــراك  ــس الف ــذي يلب ــك الرجــل ال ــت ذل ــك فرأي ــا هنال اســتدرت لأرى م
ة وعــدم الارتيــاح... رجــاً  ن الموائــد وقــد بــدت عليــه الحــري ي بــ�ي

ويمــىش
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. لا  ي ذا ملامــح عربيــة أو باكســتانية.. لا.. هــو خشــن الشــعر..  إنــه عــر�ب
ي هــذا..

شــك �ف

 .. ي
هو لا يشبهن�

إنه أنا!

ي بعــد 
ملحوظــة نــا�ش الأوراق: بمــا أننــا نعــرف أن د. محفــوظ قــد تــو�ف

ــة  ــذه القص ــب  ه ــك تكذي ــا لا نمل ــهر، فإنن ــة أش ــة بأربع ــذه الواقع ه
ــا  ــك،   لكنه ــا كذل ــك تصديقه ــا لا نمل ــح أنن يح..  صحي ــرت ــب مس بقل
كالعــادة لغــز آخــر مــن ألغــاز ذلــك الصنــدوق العجيــب الــذي تركــه لنــا 

ــدًا...  ــن نعــرف حلهــا أب ي ل
ــىت د. )محفــوظ(...  الألغــاز ال
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يبس س�ت

ــم كل  ــع واس ــظ موض ــة، أحف ــب القديم ــة الكت ــق بهواي ــباب تتعل لأس
ي 

ــف �ف ــى الرصي ــم ع ــن تقابله ــة الذي ــب القديم ــة الكت ــن باع ــد م واح
ــكندرية.. ــال بالاس ي داني ــىب ــارع الن ش

الكتــب والمجــات القديمــة!.. احتفــظ أنــت بمجلاتــك المصقولــة 
ي 

فاخــرة الطباعــة زاهيــة الألــوان، واتــرك لي الكتــب المصفــرة الــىت
صــارت أغلفتهــا مثنيــة كآذان الــكلاب، واصفــرت أوراقهــا، وفاحــت منهــا 
رائحــة غريبــة هــي مزيــج مــن رائحــة الــورق القديــم والبخــور ورائحــة 
ــون  ــة بالل ــات  المطبوع ــات.. المج ــة الذكري ــي.. رائح ــا ه ــرف م لا تع
ي وإعلانــات صابــون )نايلــ�ي فــاروق( و.. و... الكتــب 

الأخــضر الزيتــو�ن
ي كتــب عــى هوامشــها بقلــم رصــاص مــع توقيــع صاحبهــا يحمــل 

الــىت
ــات بشــفاههن  تاريــخ 1930 أو 1940.. صــور بطــات الســينما الهوليوودي
القرمزيــة المصبوغــة والطابــع المفتعــل المصطلــح عليــه للجمــال..  كل 

هــذا عالــم ســاحر بالتأكيــد.. 

ــا  ــالي ب ــن م ــري م ــم الكث ــد الته ــارع، وق ــذا الش ي ه
ــن �ف ــظ كل رك أحف

ــك..  ش

ي فيه منذ شهر عندما توقفت أمام ذلك العجوز..
كنت أم�ش

زن قليــاً، يلبــس قميصًــا غــري مهنــدم انتفــخ جيبــه لأنــه  مســن هــو مكتــ
ــه  ــع قدمي ــد ويض ــى مقع ــس ع ــا.. وكان يجل ن معً ــ�ي ــه نظارت ــع في يض
، وقــد  ن ي الســاق�ي

عــى مقعــد مواجــه شــأن مــن هــم مصابــون بالــدوالي �ف
اتخــذ مجلســه تحــت مظلــة وراح يطالــع مجلــة قديمــة..

ي حــد ذاتــه، لــذا توقفــت جــواره 
لــم أره مــن قبــل، وهــذا كشــف مثــري �ف
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هــا عــى الرصيــف وأثقلهــا بقوالب من  ي نث�
ورحــت أتصفــح المجــات الــىت

ــو كنــت  ــة قديمــة.. ل الطــوب.. معظمهــا كانــت مجــات مصــورة غربي
ــرض  ــرداب( و)الع ــن ال ــات م ــات )حكاي ز لمج ــري ــع المم ــرف الطاب تع
ــينات،  ي الخمس

ــدة �ف ــات المتح ي الولاي
ة �ف ــرش ــت منت ي كان

ــىت ــف( ال الزاح
ثــم تــم وقفهــا، فأنــت تســتطيع تخيــل هــذه المجــات.. 

ــري  ي يعرضهــا هــو )الرجفــات( وهــو اســم مث
ــىت كان اســم المجــات ال

كمــا تــرى، كمــا يــدل عــى أنهــا مجــات مخصصــة للرعــب.. 

ي تودد:
قلت له �ف

ـ »أنا لم أرك هنا من قبل.. ولم أر هذه المجلات..«.

نظــر لي فأدركــت أن لــه عينًــا تظللهــا ســحابة رماديــة فــا تــرى، وقــال 
بصــوت وقــور ينــم عــن اصــل طيــب:

ــد أن  ــا تري ــرى إلا م ن لا ت ــ�ي ــن الع ــدم، لك ــذ الق ــود من ــا موج ـ »كلان
ــمي )ســليمان(«. تــراه.. اس

رد معقــول.. عــى كل حــال انتقيــت عــرش مجــات متتاليــة مــن تلــك، 
وســألته عــن ثمنهــا فطلــب ثلاثــة جنيهــات.. هــذا ســعر لا يمكــن 
ــواب.. ــرر الج ــؤال فك ــرر الس ــدت أك ــطوري.. ع ــعر أس ــه.. س تصديق

ي إلى 
ــن ــذي يقل ــار ال ــق بالقط ــت كي ألح ي وهرع

ــىت ــذت غنيم ــذا أخ هك
القاهــرة.. 

ي طويــاً 
ي المجــات هــزت كتفهــا.. بينمــا ضحــك ابــن

عندمــا رأت زوجــىت
وقال:

ي هــذه 
ــ�ي �ف ــة مي ــا.. مجل ــا باب ــكلام ي ــك تقــرأ هــذا ال ــم أعــرف أن ـ »ل

ــن«. الس

يبس مجلــة ميــ�ي مهمــا كانــت ومهمــا  عنــد النــاس تعتــرب أيــة قصــة ســرت
، قــد يبلــغ  ز تعقــدت أحداثهــا.. لا يعرفــون أن هــذا فــن مســتقل متمــري
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ــح  يبس لا يصل ــاك ســرت اعــة.. هن ــة جــدًا مــن التعقيــد وال�ب درجــة عالي
ــد  ي ح

ــة �ف ــاوس تافه ــ�ي م ــات مي ــال إن حكاي ــن ق ــم م .. ث ن ــ�ي إلا للبالغ
ذاتهــا؟.. 

ي تعــد لي العشــاء، ويبــدو أنهــا مالــت عــى الموقــد أكــرث 
كانــت زوجــىت

ــاك  ــت إلى هن ــخ.. هرع ــن المطب ــا م ــمعت صراخً ــا س ــازم.. هن ــن ال م
ي صــدر قميــص نومهــا.. كان 

لأجدهــا تركــض وقــد أمســكت النــار �ف
ي يراقبــه كأنــه يــراه عــى 

المشــهد مروعًــا وقــد فهمــت لمــاذا وقــف ابــن
ــاء  ــت قــد مــ�أتْ إن ــث كان ــت إلى الحــوض حي ــون.. جري شاشــة التلفزي
اً!.. وقفــت تبــ�ي  بالمــاء، وســكبته مــرة واحــدة عــى صــدر ثوبهــا.. أخــري
ي الثــوب 

ي المــاء ومعظــم موضــع الحريــق �ف
وترتجــف بينمــا هــي غارقــة �ف

قــد تفحــم، لكــن لــم تتــأذ والحمــد لله.. 

ـ »أنــت غــري حــذرة ككل النســاء.. كلهــن يعتقــدن أن الحــوادث لا تقــع 
أبــدًا!«.

ق  ي هــذا البيــت وكيــف إنهــا كادت تحــرت
قالــت شــيئًا عــن تضحياتهــا �ف

ي مصيبــة – لا أشــعر بهــا.. 
ــاول العشــاء وبرغــم هــذا – فلتأخــذ�ن كي أتن

هكــذا تحــول العشــاء إلى دخولهــا الفــراش لتنــام وبيضــة قليتهــا لنفــ�ي 
عــى الموقــد مــع كــوب شــاي.. 

فتحــت جهــاز التلفزيــون فوجدتــه لا يعمــل.. هــذا يــوم نحــس 
تقليــدي.. )واحــد مــن تلــك الأيــام( كمــا يقــول الغربيــون.. 

ــل  ــة.. بالفع ــك المجل ــح تل ــا أتصف ــة وأن ــم البيض ــت الته ــذا رح هك
ــرداب(.. ذات  ــن ال ــات م ــات )حكاي ــدًا بمج ــبيهًا ج ــا ش كان تصميمه
ي 

ــاع برغــم هــذا.. لا يدهشــن مت ــة الفجــة وشــديدة الإ القصــص المرعب
أن كاتــب الرعــب الأمريــ�ي )ســتيفن كنــج( قــال إنــه كتــب الرعــب بســبب 

ــة.. ــه وهــو طفــل لتلــك المجل قراءات

ــر..  ــف العم ي منتص
ــل �ف ــد.. رج ــذا الح ــة له ــدو مرعب ــة لا تب ــة قص ثم
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ــع  ــاجر م ــكادر الأول يتش ي ال
ــه وأولاده.. �ف ــع زوجت ــش م ــه يعي ــدو أن يب

ي المطبــخ.. ثمــة صــورة لهــا وهــي 
ي الزوجــة �ف

ي الــكادر الثــا�ن
زوجتــه.. �ف

ــا..  ــار ويلومه ــئ الن ــزوج يطف ــا.. ال ــار بثوبه ــكت الن ــد تمس ــرخ وق ت
ــون وأخفــى ذلــك..  ــه قــد أتلــف التلفزي ــدو أن ابن ــاك مشــاجرة.. يب هن
ي 

ي الــكادر التــالي الرجــل يحــاول فتــح الجهــاز لكنــه معطــل.. البقيــة �ف
�ف

ــادم.. العــدد الق

من الممتع رؤية كم تتطابق حياتك مع الفن أحياناً.. 

ي الولايــات المتحــدة، لكنــه رســم 
هــذا فنــان مــن الخمســينات عــاش �ف

مشــاهد شــبيهة جــدًا بمــا حــدث الليلــة.. فــ�أر مجلــة أخــرى.. 

ي القبــو.. صنــدوق فيــه جثــة.. 
مجموعــة قصــص مخيفــة عــن أشــباح �ف

قصــة ذلــك الرجــل الممــل الــذي لا أفهــم ســبب جعلــه بطــاً..  يبــدو 
ــا.. يعــرب الشــارع  ــة أمــام المــرآة صباحً ــاء الحلاق ــه جــرح نفســه أثن أن
ي الهــواء لكنــه لا يمــوت.. إنــه مــا زال 

بــه ســيارة مسرعــة، يطــري �ف فت�ض
ســليمًا.. 

لا أفهــم هــذه القصــص فعــاً.. هــي ليســت مرعبــة ولا مســلية.. لعــل 
ي الأعــداد القادمــة..  عــى كل حــال كان وقــت نومــي قــد 

الأســوأ قــادم �ف
ي وغفــوت..

حــان فدخلــت فــرا�ش

ــد  ي ســأذهب إلى الاســكندرية مــن جدي
ــن ــر أن ــاح الباك ي الصب

تذكــرت �ف
ي يومًــا 

ي ألقيهــا هنــاك، وهــذا يعــن
ات الــىت اليــوم.. هنــاك تلــك المحــاض�

مرهقًــا آخــر..

ي الحمــام بسرعــة.. يــا للتعاســة!.. منــذ صــارت لي لحيــة 
ي �ف

حلقــت ذقــن
ــل  ــذا رحــت أبل ــا متعجــل.. هك ــادة جــرح نفــ�ي وأن ــف عــن ع ــم أك ل
الجــرح باللوســيون الحــارق، وجففــت وجهــي عــدة مــرات حــىت تلطخــت 

ي وهرعــت إلى الشــارع.. المنشــفة بالــدم.. ارتديــت ثيــا�ب

ــدًا  ــت راق ــط كن ــة..  فق ــك الفرمل ــمعت تل ــف س ــىت ولا كي ــرف م لا أع
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، وهنــاك حشــد مــن النــاس  ي
ي جســمي تؤلمــن

عــى الأرض وكل عظمــة �ف
ن الفضــول والشــفقة.. وهنــاك فتــاة مذعــورة تجثــو جواري  يجمعــون بــ�ي

وهــي تــردد:

ـ »أنت سليم.. هه؟.. أنت سليم!«.

ي شك:
ي فكانت سليمة.. قلت �ف

حركت أطرا�ف

ـ »أعتقد هذا..«.

ن حولي بلهجة درامية: ي جمع الواقف�ي
هتفت الفتاة �ف

ـ »الحمد لله!.. أنتم سمعتم!«.

ن متحرشًا: قال أحد الواقف�ي

ي ذقنه!«.
ـ »إنه جريح �ف

قلت مرهقًا:

ء.. أنــا كنــت متعجــاً  ي
ـ »لا.. هــذا جــرح مــن الحلاقــة.. لــم يحــدث �ش

.» شــارد الذهــن لا أكــرث

ــت ذاهــب؟..  ــن أن ي الســيارة.. إلى أي
ــن ي عــى النهــوض وأركبت

ســاعدتن�
ــك؟ .. هــه؟.. أليــس كذل ــت بخــري ــا ســأوصلك.. أن المحطــة. أن

ي القطــار. لابــد أنهــا كانــت ســعيدة جــدًا 
وسرعــان مــا وجــدت نفــ�ي �ف

 .. ي
بالخــاص مــن

اء مســكن مــن صيدليــة كي  كان يومــي حافــاً وقــد اضطــررت إلى �ش
ــل فكــرت  ب موعــد الرحي ــا اقــرت ي عندم

ــن أســكن آلام جســدي، عــى أن
ي دانيــال مــن جديــد عســاي أجــد شــيئًا جديــدًا  ي أن أجتــاز شــارع النــىب

�ف
ي تــؤدة.. ايــن هــو؟.. أنــا متأكــد 

ي الشــارع �ف
عنــد بائــع أمــس.. مشــيت �ف

مــن أنــه كان هنــا..

ــن أعرفهــم وســألته عــن العجــوز الــذي  دنــوت مــن أحــد الباعــة الذي
ن تالفــة..  ــه عــ�ي ــذ القــدم ول ــه )ســليمان( موجــود من ــه أمس..إن قابلت
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ـ »لا يوجــد أي بائــع هنــا اســمه )ســليمان( يــا دكتــور.. ثــم إنــك تعرفنــا 
.» جميعًا

هــذا غريــب.. ربمــا تكــون هلوســة لكــن ليــس إلى هــذا الحــد.. عــى 
كل حــال أنــا أعــرف ألاعيــب الباعــة.. ربمــا )ســليمان( قــد وضــع مجلاتــه 
ــى  ــيطر ع ــذي يس ــي ال ــة( أو البلطج ــس الباع ــن دون إذن )ري ــا م هن
ء يشــبه  ي

اف بوجــوده أصــاً.. �ش المــكان، لــذا قــرر الباعــة عــدم الاعــرت
ــا.. ــات المافي ــا( المعروفــة لــدى عصاب مؤامــرة الصمــت )أومرت

ي لهفــة 
لحقــت بالقطــار وعــدت إلى داري.. رحــت أتنــاول الغــداء �ف

ء مــن  ي
ي �ش

ي الحجــرة وقــال لي �ف
بســبب جوعــي الشــديد.. هنــا دخــل ابــن

ــاء والشــعور بالذنــب: الحي

.» ي
ي يؤنبن� ف لك لأن ضم�ي ـ »أريد أن أع�ت

.».. ـ »ماذا هنالك؟.. ربنا يس�ت

.. وضعــت كــوب الماء فوقه فانســكب..  ي ـ »لقــد تلــف التلفزيــون بســب�ب
بعدهــا أصــدر الجهاز فرقعــة وهمــد تمامًا..«.

وبختــه بشــدة عــى هــذه الحماقــة وإن حمــدت الله عــى أن انفجــارًا 
عاتيًــا لــم يحــدث.. غــدًا ســوف آخــذ الجهــاز إلى مــن يصلحــه وليكونــن 

اء جهــاز آخــر..  ي قريبًــا.. ربمــا نحتــاج لــرش
ي بيــىت خــرا�ب

ــاً..  ــع الأولاد قلي ــا ســتخرج م ي أنه
�ن ي تخــرب

ــل جــاءت زوجــىت بعــد قلي
ي ســاعة متأخــرة.. 

ي لهــم بعــض اللــوازم ولســوف تعــود �ف ســوف تشــرت
لا بــأس.. 

هكذا من دون تلفزيون رحت أقلب أعداد المجلة إياها.. 

ي لم أقرأها أمس..
لن� بعض الأعداد الجديدة.. أي ال�ت

ه  رأيــت بطــل القصــة - ذلــك الكهــل الممــل - جالسًــا.. إن زوجتــه تخــرب
ــة..  أنهــا خارجــة بالســيارة مــع الأولاد للتســوق عــى الطريقــة الأمريكي
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ــرق  ــاء يغ ــئ� والم ــاء ممت ــوض الم ــف أن ح ي داره.. يكتش
ــد �ف ــه وحي إن

مجــر ويغلــق الصنبــور.  هنــاك كادر يظهــر البيــت  ز أرضيــة المطبــخ ف�ي
ــن  ــاك م ــرب كأن هن ــت يك ــل.. البي ــام يح ــدأ الظ ــد ب ــارج وق ــن الخ م
ب منــه عــى طريقــة لقطــة )وجهــة النظــر( الســينمائية.. يــد ذات  يقــرت
ــه  ــدا علي ــاب وقــد ب ــح الب مخالــب تضغــط عــى الجــرس.. البطــل يفت
الذعــر.. يتســاءل: أهــذا أنــت؟..  هنــا نــرى وجــه القــادم.. إنــه مســخ 
ــا  ــاب كالمــدي: نعــم  ي ــف يقــول وهــو يضحــك ليكشــف عــن أني مخي

ــه!... لقــد جئــت لآخــذ روحــك! ــا هــو الشــيطان ذات )جــورج(.. أن

ــة..  ــد مخلبي ــه بي ــض علي ــيطان يقب ــن الش ــرار لك ــاول الف ــل يح الكه
بــه مــن جديــد فيمــزق  ن عملاقــة فيطــري لــه أذنـًـا ثــم ي�ض بــه بســك�ي ي�ض
ي عنقــه.. الكهــل 

أنفــه.. الكهــل يتوســل لكــن الشــيطان يولــج مخالبــه �ف
يمــوت...

أزحــت المجلــة جانبًــا.. مــا هــذا الســخف؟.. هــل هــذا الهــراء هــو مــا 
ن  ة الســفاح�ي يقدمونــه للأطفــال هنــاك؟.. ثــم يتســاءلون عــن ســبب كــرث
ي صفحــة واحــدة وبريشــة رســام بــارع..

ي بلادهــم!... كل هــذا الــدم �ف
�ف

حقًــا.. هنــاك الكثــري مــن التســلية هنــا لكنهــا مجلــة لا تناســب الأطفــال 
البتة..

هذا الصوت!

الصنبــور  نســيت  ي 
زوجــىت أن  غيظــي  وأثــار  المطبــخ  إلى  نهضــت 

ــم ســال ليغــرق  ــا.. كان تدفــق المــاء أسرع مــن تصريفــه مــن ث مفتوحً
ــف  ــن أجف ــة إذن.. ل ــاجرتنا القادم ــوع مش ــذا موض ــخ.. ه أرض المطب
ــي.. ــكلتها ه ــف مش ــور لأن التجفي ــل الصنب ــي بقف ــوف اكتف ــيئًا.. س ش

ســوف اعــود إلى الأريكــة وأقــرأ مجلــة رهيبــة أخــرى مــن مجلــة 
هــذه.. )الرجفــات( 

ي 
جــرس البــاب يــدق.. ليكــن.. ســوف أرى مــن هــذا الســخيف الــذي يــأ�ت
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ي المجــات.. 
مــن دون موعــد، ثــم أعــود لأطالــع بــا�ق

ي بعــد التخلــص مــن هــذا القــادم.. أعــرف 
إن أمســية شــائقة تنتظــر�ن

هــذا.. اشــعر بــه.
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أعرف جيدًا

أعــرف جيــدًا أنــه أشــعل لفافــة تبــغ وراح ينظــر لليــل الصامــت خــارج 
فــة..  ال�ش

ي ذهنــه وهــو يتأمــل لفافــة 
ن الخواطــر تزاحمــت �ف أعــرف أن ملايــ�ي

ــو.. هــذا  ــم يخب ــو.. يتوهــج ث ــم يخب ــذي يتوهــج ث ــغ.. الطــرف ال التب
.. ــ�ي ــم المغناطي ــن التنوي ــب م ــري قري تأث

عــى الأرجــح عــاد إلى الغرفــة هنــا.. أعــرف أنــه جلــس إلى مكتبــه وفتــح 
ي مجموعــة الأوراق حــىت وجــد واحــدة لــم يخــط 

الــدرج.. بحــث �ف
ن الأقــام عــن واحــد يصلــح.. هــذا جــف  عليهــا.. أعــرف أنــه بحــث بــ�ي
اً وجــد واحــدًا وخــط عــى  ه.. هــذا مكســور.. أخــري ه. هــذا تقيــأ حــرب حــرب

الورقــة أول خــط..

فــة.. وجــد أنــه من الســخف  لابــد أنــه توقــف هنــا.. لابــد أنــه نظــر لل�ش
ء، والرســالة المعتــادة بــدت لــه ســخيفة مبتذلة.. ي

أن يكتــب كل �ش

لهذا كوم الورقة وألقاها على الأرض..

ــه  ــات.. صورت ــب الصفح ــور وراح يقل ــوم الص ــرج ألب ــه أخ ــرف أن أع
ــع  ــم يبت ــاه ل ــاة أن أب ي الحي

ــكلته �ف ــل، كل مش ــعيد غاف ــل س ــو طف وه
ي ســن المراهقــة مــع 

لــه )الآيــس كريــم( الــذي كان يتــوق لــه. صورتــه �ف
ــة..  ي الجامع

ــاب �ف ــو ش ــه وه ــة.. صورت ــور المدرس ــوار س ــه ج أصدقائ
ــه معــي وهــو يناقــش رســالة الماجســت�ي   ــة(.. صورت ــع )هال ــه م صورت

ــية.. ــة الرومانس ي المدرس
ــة �ف ــات الواقعي ــن إرهاص ع

ــة  صاب ــغ أخــرى.. لا يوجــد وقــت كاف للإ ــة تب ــه أشــعل لفاف أعــرف أن
ــدة..  ــان المتصاع ــات الدخ ــل حلق ــه راح يتأم ــد أن ــة.  لاب ــان الرئ بسرط
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لابــد أنــه تذكــر أنــه لــم يســتطع قــط إخــراج حلقــات دخــان مــن فمــه 
ــه ابتســم للفكــرة.. ــد ان مهمــا حــاول.. لاب

ي قدح القهوة.. ما تبقى منها..
أعرف أنه أنهى اللفافة فدفنها �ف

أعــرف أنــه فتــح الــدرج مــن جديــد وأخــرج المســدس، وتحسســه 
ــره  ــده يذك ي ي

ــب ومســدس �ف ــس إلى المكت ــه. منظــر الرجــل الجال بأنامل
ــر  ــاس أو المقام ــبب الاخت ــس بس ــذي أفل ــرف ال ــر الم ــورة مدي بص
ــه  ــد أن ــة.. لاب ــص الغربي ي القص

ــا �ف ــا نراهم ء، كم ي
ــر كل �ش ــذي خ ال

ــرى.. ــرة أخ ــرة م ــم للفك ابتس

أعــرف يقينًــا أنــه ألصــق الفوهــة بصدغــه وأنــه شــعر بالمعــدن البــارد 
يانــه.. أعــرف أنــه تحســس الزنــاد.. انــه  القــاسي هنــاك يضغــط عــى �ش

.. أغمــض عينــه... انــه ضغــط الزنــاد  القــاسي

ء عما حدث بعدها..  ي
أعرف أنه لا يعرف أي �ش

أعــرف أن الجــزء المجهــول مــن رحلتــه قــد بــدأ.. هــو ليــس رحالــة مــن 
ي رحــل لهــا 

الــرواد يبحــر إلى بــاد التوابــل، بــل هــو يبحــر إلى الأرض الــىت
ي هــذه اللحظــة 

، و�ف ي مــن قبــل، لكــن أحــدًا لــم يعــد ليحــ�ي كل بــرش
ي أنــه عــرف.. فقــط لــم يعــد مــن حقــه أن يعــود بمعرفتــه 

تفــوق علينــا �ف
تلــك لعالمنــا..

ي 
.. كانــت تولــول �ف ي ي اتصلــت �ب

أعــرف أنهــم اتصلــوا بزوجتــه )هالــة( الــىت
عــت منهــا الكلمــات بكثــري مــن العــر.. قالــت إن )فــوزي(  ز الهاتــف فان�ت
ــد مــن أن  ــا.. لاب ــاء الزوجــة أن ينتحــر زوجه ي ن لك�ب مــات.. مــن المهــ�ي

يظــل حيًــا إلى أن تقتلــه هــي بالضغــط..

كان أول ســؤال قلتــه هــو : )لمــاذا؟(، لكنهــا كانــت قــد وضعــت 
الســماعة.. هــو ســؤال ســخيف عــى كل حــال.. 

ي ســببها.. 
ي مكتبــه أنظــر إلى الفــو�ض الــىت

هكــذا وجــدت نفــ�ي هنــاك �ف
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ة والبــوم الصــور.. لابــد أن  انظــر إلى قــدح القهــوة ولفافــة التبــغ الأخــري
ء.. لا خطابــات  ي

ك أي �ش الــكل يتســاءل عــن الســبب.. بالفعــل لــم يــرت
ولا تســجيلات صوتيــة.. ليســت زوجتــه مــن الطــراز الــذي يدفــع أزواجــه 

للانتحار.. 

ــه ورجــل قــوي الشــخصية..   )فــوزي( تلميــذي وهــو أديــب لا بــأس ب
وليــس مــن الطــراز الــذي يفــر أو هــذا مــا كنــت احســبه عنــه..

حــة كانــت الجثــة ممــددة عــى مائــدة مــن رخــام.  وكان  ي الم�ش
هنــاك �ف

ن نظــرة خاويــة..  الصــدغ قــد نســف بالكامــل.  ي العــ�ي
الفــم مفتوحًــا و�ف

ــو  ــم أتعــود المشــهد بعــد وخاصــة ل ي ل
ــن لكــن ي ــت مــو�ت كث�ي ــا رأي أن
كنــت أعــرف القتيــل جيــدًا.

: أسأل الطبيب الذي وقف هناك ينظر لي

ي الحال؟«.
ـ »هل مات �ف

ـ »ماذا تظن؟«.

ـ »ولماذا انتحر؟.. هل يعرف أحد؟«.

ي عدم فهم وقال:
 نظر لي �ف

ــه.. هــذه جريمــة قتــل..  ــد قول ـ »تقصــد لمــاذا قتــل؟.. هــذا مــا تري
ــا؟«. مــن تحــدث عــن انتحــار هن

ــم  ــدس.. ل ــى مس ــا ع ــل قابضً ــن الرج ــم يك ــبب.. ل ح لي الس ــم �ش ث
يكــن المســدس موجــودًا.. لقــد تســلل القاتــل إلى مكتبــه وأرغمــه عــى 
ء مــا ثــم ثبــت فوهــة المســدس إلى  ي

أن يفتــح لــه الأدراج بحثًــا عــن �ش
صدغــه وأطلــق الرصاص..المنتحــرون لا يتخلصــون مــن المســدس بعــد 

انتحارهــم.

ي غبــاء.. تذكــرت أن أحــدًا لــم يقــل حرفًــا 
كنــت أنــا أنظــر إلى الجثــة �ف

عــن الانتحــار. 
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ي أعرف جيدًا ما حدث.. 
لكن�

 ، لزني
 ي مــ

ء كامــاً وأنــا جالــس �ف ي
ي كنــت هنــاك.. لقــد رأيــت كل �ش

 كأنــن
ن )فــوزي(.  ي وبــ�ي

اً ســوى العلاقــة الروحيــة القويــة بيــن ولا أملــك تفســري
ربمــا هــو التخاطــر.. ربمــا هــو نــوع مــن إحســاس الــروح بــروح مماثلــة. 

لا أعــرف بالضبــط..

ي دهمتــه مؤخــرًا.. أعــرف خلافــه مــع 
أعــرف جيــدًا حالــة الاكتئــاب الــىت

زوجتــه.. أعــرف أن شــيئًا لــم يعــد يثــري اهتمامــه ولــو أنــه وجــد مليــون 
ــراءة  ــن الق ــف ع ــه ك ــرف أن ــا.. أع ــأن يأخذه ــه ب ــف نفس ــا كل ــه لم جني
ــا.. لــم يعــد يمــارس عملــه وأخــذ إجــازة لمــدة  ولــم يعــد يكتــب حرفً

شــهرين.. 

ــن الطعــام  ــة م ــا، , وأن شــقته خالي ــأكل تقريبً ــم يعــد ي ــه ل أعــرف أن
ــى  ــال ع ــف ب ــف رغي ــول ونص ــا ف ــه بقاي ــتيكي في ــس بلاس ــتثناء كي باس

ــد.. الموق

أعــرف أنــه يتعاطــى عــاج الاكتئــاب سًرا بــا جــدوى تقريبًــا.. أعــرف أن 
التلفزيــون تالــف منــذ أشــهر فلــم يكلــف خاطــره بإصلاحــه..

ي تلقــى فيهــا 
ة الــىت أعــرف أن لديــه مسدسًــا مرخصًــا يملكــه منــذ الفــرت

.. أعــرف أن فكــرة المــوت تــروق  تهديــدات بالقتــل بســبب خــاف عائــ�ي
لــه بشــدة..

ــه  ــدث ل ــو ح ــازم ل ــه ال ــل ل ــه كي أعم ــاح بيت ي مفت
ــا�ن ــه أعط ــرف أن أع

ــخف.. ــذا الس ــن ه ــف ع ــه أن يك ــت ل ــه وقل ــخرت من ــا س ء، وأن ي
�ش

ــا  ــم، عندم ــال وأمه ــب العي ــط صخ ي داري وس
ــا �ف ــت جالسً ي كن

ــن لك
ــدس..  ــن المس ــص م : »تخل ي

ــن ي ذه
دد �ف ــرت ــر ي ــك الخاط ــعرت بذل ش

دد بــا انقطــاع.. دخلــت  «.. هكــذا يــرت ي
لا أريــد أن تتلــوث ســمع�ت

ــن  ــص م دد : »تخل ــرت ــل ي ــوت ظ ــن الص ــاب لك ــت الب ي وأغلق
ــىت إلى غرف

المســدس. أرجــوك«.
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ومــع الخاطــر كانــت مشــاهد ممــا يســميه الســينمائيون )فوتومونتــاج(.. 
ء..  يشــعل لفافــة تبــغ...  ي

أراه يجلــس إلى المكتــب.. يحــاول كتابــة �ش

هكذا عرفت ما حدث..

ــا، وانطلقــت  ي غــادرت البيــت مسرعً
ة مســاء لكــن ــة عــرش كانــت الحادي

ي إلى بيتــه.. فتحــت الشــقة بالمفتــاح الــذي معــي ودخلــت 
بســيار�ت

ء.  ي
ــوث كل �ش ــدم يل ــا.. ال ــه فظيعً ــذي رأيت ــا.. كان المشــهد ال متوجسً

ــدم.. فرغــت مــن الرجفــة  مــن المدهــش أن رأســنا يحــوي كل هــذا ال
ــا.. ــون عمليً ــ�ي أن أك ــار ع يا وص ــت�ي والهس

«.. هــذه هــي  ي
ــوث ســمع�ت ــد أن تتل  »تخلــص مــن المســدس.. لا أري

ي بالعكــس مــن 
ي تلقيتهــا. أنــا أعــرف أنهــا منــه فــا تقنعــن

الرســالة الــىت
ــك..  فضل

ي هــذا عــى كل 
هــو لا يريــد أن يعــرف النــاس أنــه انتحــر.  هنــاك غبــاء �ف

حــال، فلــو أراد لابتلــع بعــض أقــراص الــدواء تــاركًا هامشًــا مــن الشــك 
ن مــن  فــة.. كل الســاقط�ي ي الجرعــة، أو ســقط مــن ال�ش

ي حــدوث خطــأ �ف
�ف

ــار  ــادث والانتح ن الح ــ�ي اوح ب ــرت ــتفهام ت ــات اس ــون علام ك ــات ي�ت ف ال�ش
والقتــل..

.. فتحــت  ي ي جيــىب
عــت المســدس مــن يــده ودسســته �ف ز عــى كل حــال ان�ت

ي 
ــن ــل.. لا أعتقــد ان ي مندي

ــه بعــد مــا لففــت يــدي �ف ي مكتب
كل الأدراج �ف

ي هنــا عــى كل 
ة، لكــن مــن المتوقــع أن تكــون بصمــا�ت لمســت أشــياء كثــري

حــال.. أنــا الوحيــد الــذي يــزوره...

ي مــر؟.. هــذا الاختبــار يمكنــه 
هــل يجــرون اختبــار )المــولاج( هنــا �ف

ات  ــرت ــر الن ــق الرصــاص أم لا، مــن أث ــذي أطل أن يعــرف إن كان هــو ال
ــن لا  ــدوى، لك ــا ج ــه ب ــوم ب ــا أق ــكان م ــوا ل ــو فعل ــه.. ل ــى أصابع ع

يوجــد حــل آخــر..

ة  ــري ــي أســئلة كث ــا. الانتحــار يلق يح النفــس نوعً ــادرت الشــقة مســرت غ
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ويلــوث ســمعة الشــخص ومــن حولــه، وهــو لــم يــرد ذلــك. بينمــا القتــل 
يجعلــك ضحيــة يتعاطــف معهــا الجميــع.

طــة بعــض الوقــت، ورجالهــا يبحثــون عــن  مــا فعلتــه ســوف يحــري ال�ش
القاتــل الــذي تســلل إلى شــقة الأديــب الوحيــد ليقتلــه ويفــر، لكــن هــل 

كان بوســعي أن أرفــض آخــر طلــب مــن )فــوزي(؟

ــن  ــت م ــا وتخلص ــم غادرته ، ث ي
ــيار�ت ات بس ــرت ــة كيلوم ــدت بضع ابتع

ي مقلــب قمامــة..
المســدس �ف

ي داري عندما جاءت مكالمة )هالة( الباكية..
هكذا صرت �ف

ــه مــن جريمــة  ئت ــا قمــت بت�ب ... أن ي
ــدًا أن )فــوزي( راض عــن أعــرف جي

قتــل.. قتــل النفــس.. لا أعتقــد أنــه مــن المفيــد أن يعــرف النــاس أنــه 
انتحــر..

ي 
ي طيلــة الوقــت.. مــن الــذي يشــكر�ن

ي ذهــن
دد �ف »شــكرًا«.. العبــارة تــرت

ســواه؟

ــان(  ــب )ف ــد النقي ــه لأج ن فتحت ــ�ي ــد يوم ــاب بع ــرس الب ــا دق ج عندم
والرائــد )فــان( يقفــان واجمــي الوجــه.. نريــدك بعــض الوقــت عندنــا 

ــور )محفــوظ(.. ــا دكت ي

ء جديد؟ ي
ماذا هنالك؟.. هل من �ش

ي 
ــا �ف ــة مسدسً ط ــال ال�ش ــد رج ــرج لي أح ــن يخ ــة الأم ي مديري

ــاك �ف هن
: ــول لي ــتيكي ويق ــس بلاس كي

ـ »هل تعرف هذا؟«.

ويقول آخر:

ــا  ــب تمامً ــت يتناس ي وق
ــة �ف ــوزي( رآك تدخــل البناي ان )ف ـ »أحــد جــري

ــره..  ــم ت ي الظــام فل
ــرئ الســلم �ف ي ب

ــة.. كان هــو �ف ــت الجريم ــع وق م
ي ذلــك الوقــت تقريبًــا ولا تعــرف إلى أيــن..  

المــدام تقــول إنــك خرجــت �ف
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يــن أثنــاء عودتــه لــداره ســيارة فيــات بيضــاء  بعــد هــذا رأى أحــد المخ�ب
ء مــا.. الحقيقــة  ي

تتوقــف قــرب مقلــب قمامــة وســائقها يتخلــص مــن �ش
أن ســيارتك فيــات بيضــاء.. لقــد تأكدنــا مــن هــذا.. دعــك مــن أن وصفــه 
ء الــذي تخلــص منــه راكــب  ي

لراكــب الســيارة ينطبــق عليــك بدقــة.. الــىش
الســيارة هــو هــذا المســدس..«.

ويقول ثالث:

ــعك  ــوزي( وكان بوس ــقة )ف ــاح ش ــك مفت ــذي يمل ــد ال ــت الوحي ـ »أن
ــذا  ــى ه ــات ع ــص البصم ــوف نفح ــىت شئت..س ــروج م ــول والخ الدخ

ــك..«. ــا بصمات ــد أنه ــت أعتق ــدس وإن كن المس

ويقول رابع:

ـ »فقــط نريــد أن نعــرف لمــاذا فعلــت ذلــك يــا دكتــور؟.. كان الفقيــد 
ك أبــاه!«. يحبــك ويعتــرب

أعرف جيدًا.. 

ــع  ــل لأقن ــت طوي ــاج إلى وق ــوف أحت .. س ــري ــف عس ــرف أن الموق أع
ي قمــت بتحويــل الانتحــار إلى جريمــة قتــل مــن أجــل 

هــؤلاء الســادة أنــن
ذكــرى تلميــذي. ســوف أحتــاج إلى وقــت طويــل حــىت أقنعهــم بموضوع 

ي الذهــن. 
دد �ف ي تــرت

التخاطــر والعبــارات الــىت

ــو  ــولاج الآن.. ه ــار الم ــة إلى اختب ــس الحاج ي أم
ي �ف

ــن ــدًا أن ــرف جي أع
الاختبــار الوحيــد الــذي يمكنــه أن يثبــت أن )فــوزي( هــو الــذي أطلــق 
النــار لا أنــا.. وحيــاة والــدك.. هــل تعــرف إن كان هــذا الاختبــار يجــرى 

ــر أم لا؟ ي م
�ف
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بيضة ودجاجة

ي 
ي ذلــك المقهــى الذي تناثــرت �ف

آخــر الليــل.. وذلــك الشــعور بالشــجن �ف
ن كأنهــا أصص..  ي زرعــوا فيهــا الياســم�ي

أرجائــه علــب الســمن الفارغــة الــىت
ــاك  ــات الظــل، هن ــدلى نبات ســاحة واســعة مســقوفة، ومــن الســقف تت

ضــاءة الخافتــة الجميلــة..   ، مــع الإ ي
زئــر مــاء يقــف عــى حامــل ثــا�ث

ي 
يأتيــك )خميــس( بصينيــة عليهــا كــوب الشــاي ذو اللــون الياقــو�ت

الجميــل، وعــى طبــق صغــري  بضعــة أوراق مــن النعنــاع.. تشــعر بأنــك 
ي 

ــة �ف ــر الشيش ــاع.  تقرق ــاي بالنعن ــفات الش ــع رش ــك م ــتعيد روح تس
مــكان مــا، فتتصاعــد رائحتهــا المســكرة إلى أنفــك.. أنــا لا أدخــن الشيشــة 
ي أحــب رائحتهــا وجــو الــدفء الــذي تبعثــه مــن حولهــا..

إلا لمامًــا لكــن

ي مــكان كهــذا يصعــب أن تــرى شــباباً.. إنه أكث� هــدوءًا ووقارًا وشــعبية 
�ف

ي مــكان كهــذا يســتحيل أن تــرى جهــاز تلفزيــون يعرض 
ممــا يناســبهم.. �ف

ب الشيشــة كتلــك العــادة  الفيديــو كليــب.. يســتحيل أن تــرى فتــاة تــرش
ــرأة  ــا حــىت اللحظــة.. يســتحيل أن تدخــن الم ي لا أصدقه

ــىت ــة ال اللعين
ي المدبــح.. أعتقــد أنهــا تدخنهــا 

الشيشــة بمزاجهــا مــا لــم تكــن معلمــة �ف
لأن لهــا زوجًــا أو خطيبًــا أحمــق يعتقــد أنهــا بهــذا تصــري مغريــة.. 

ي الأستاذ )محروس(.. 
ثم يأ�ت

، وتعرفــه مــن العــود  ي توحــي بعــز مــىض
ــة الــىت تعرفــه مــن ثيابــه الرث

ــدو  ــه يب ــك أن تجعل ي توش
ــىت ــميكة ال ــه الس ــن نظارت ــه وم ــذي يحمل ال

، برغــم أنــه كان مبــرًا... تلــك اللمســة والبســمة الواثقــة  ن كالمكفوفــ�ي
ة للموســيقار العبقــري الكفيــف... ســيد مكاوي.. الشــيخ  ز الخافتــة الممــري

يعــي..  ــدر.. عمــار ال�ش إمــام.. ســتيفي وان
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يجلــس الأســتاذ )محــروس( ويحيينــا بكفــه المفتوحــة ثــم يمســح بهــا 
ــا  ــى( كم ــة الح ــت )الحلب ــون.. لا.. ليس ــب الينس ــدره، ويطل عــى ص

يفعــل الآخــرون..

ن  ي اســتمتاع وتلــذذ، ولا ينــى أن يلقــى علينــا نظــرة مــن حــ�ي
ب �ف يــرش

لآخــر مكــررًا ذات التحيــة:

ـ »د. محفوظ.. كيف الحال؟.. ربنا يكرمك«.

ـ »عم )عطية(.. كيف حالك؟.. نحمد الله«.

ــه تجــري  ــدأ أنامل ي انحبســت لهــا الأنفــاس.. تب
ــىت ي اللحظــة ال

ــأ�ت ــم ت ث
عــى الأوتــار وتتصاعــد أنغــام تســلب لبــك.. أنغــام قادمــة مــن ذلــك 
المنجــم الســحري الــذي كان موتســارت وســيد درويــش وعبــد الوهــاب 
وبيتهوفــن وبــاخ يعرفــون مكانــه ويعملــون فيــه.. يبــدأ بأغــان معروفــة 
لأم كلثــوم، ثــم يعــرج عــى ألحــان لــم نســمعها مــن قبــل وأغــان تثــري 
ــف  ــوك أل ــن مل ي واحــد م

ــن ــم.. كأن ي العال
ء �ف ي

ــا..  هــذا أروع �ش ذهولن
ليلــة وليلــة الذيــن يشــقون ثيابهــم طربـًـا ويغــىش عليهــم كلمــا ســمعوا 

أبياتًــا معينــة تتغــىن بهــا جاريــة.. 

ــة،   ــاح الجمع ــن صب ــاعات الأولى م ــىت الس ــدوم ح ــات ت ــذه اللحظ ه
ــاة  ــام لأن ص ــن أن ــم أك ــع ل ..  بالطب ن ــ�ي ــري مصدق ــا غ ــود لديارن فنع
الجمعــة بعــد ثــاث ســاعات أو أربــع، لــذا كنــت أنتظــر حــىت أصليهــا 
وأتنــاول الغــداء ثــم أنــام.. والنــوم كان بــا أحــام ســوى صــوت غنــاء 

الأســتاذ )محــروس(.. 

ن قصيدة: ة قام فيها بتلح�ي كانت له أغنية شه�ي

ي بديلاً عن تلاقينا.. وناب عن طيب لقيانا تجافينا«.
»أضحى التنا�ئ

ي فاتنتــه القاســية )ولادة بنــت المســتكفي(، 
ي كتبهــا )ابــن زيــدون( �ف

الــىت
وكان صــوت  الأســتاذ )محــروس( ولحنــه يســموان بهــا إلى مرتبــة تفــوق 
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الســيمفونيات..

دائمًا كنا نسأله:

ذاعــة هــذه المجوهــرات  ـ »مــا كل هــذه الروعــة؟.. ولمــاذا لا تقــدم الإ
للنــاس؟«.

: كان يقول وهو يرشف الينسون إجابة واحدة  لا تتغ�ي

ـ »ما فيش نصيب..«.

ــم  ي ل
ــرو�ف ــت ظ ،  وإن كان ي

ــا�ت ــن حي ــاحرة م ــا س ــت أعوامً ــذا أمضي هك
ي 

ــن ــة تلك..لك ــة الجمع ــه( ليل ــور )حفلات ي حض
ــام �ف ــمح لي بالانتظ تس

ــا  ــوت طبعً ــوف يم ــد. س ــى للأب ــن تبق ــذه ل ــوة كه ــا أن نش ــت يقينً عرف
ي أحدهــم المقهــى الجميــل ليحولــه إلى محــل للملابــس  وســوف يشــرت
ــا مكانــه.. طبيعــة الحيــاة أن شــيئًا  الجاهــزة..  ربمــا يبنــون برجًــا تجاريً

ــزول..  ــد أن ي بهــذه الروعــة لاب

وقد كان هذا اليوم أقرب مما تصورت..

ــظ  ــروس يلف ــتاذ مح ي أن الأس
�ن ــرب ك ليخ ــرت ــق مش ي صدي ــل �ب ــد اتص لق

.. ي
ي رؤي�ت

ي المستشــفى، وأن عــ�ي أن ازوره لأنــه راغــب �ف
ة �ف أنفاســه الأخــري

هكــذا هرعــت إلى المستشــفى الحكومــي حيــث العنايــة المركــزة، 
ومواقــد  ن  الصارخــ�ي الأطفــال  وســط  بصعوبــة  فراشــه  ووجــدت 
ــراش  ــة والقطــط المســعورة.. كان عــى الف ن وســال الأطعم وســ�ي الك�ي
ي ســاعده، وكان نائمًــا.. فلمــا لمســت 

وحــده وقــد ثبتــت إبــرة وريديــة �ف
.. تهلــل وجهــه برغــم أنــه لا يلبــس  ي رفــق فتــح عينــه ونظــر لي

ســاعده �ف
نظارتــه الســميكة تلــك.. حــاول النهــوض فأرغمتــه عــى أن يبقــى حيــث 

: ــال لي ــو.. ق ه

ي الموضوع، 
ء معــد �ف ي

ـ »لقــد تلــف الكبــد تمامًــا.. لا تخــف.. لا يوجد �ش
.. إنمــا  ي ي شــبا�ب

ب بــا توقــف �ف وإنمــا هــي الخمــر قاتلهــا الله.. كنــت أ�ش
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أردت أن أراك لأودعــك، وكي اســتودعك سري الــذي أخفيتــه كل تلــك 
الأعــوام..«.

ء  ي
ي أو �ش

ــىت ــه أمــي أو خال ي أن
�ن ــا.. ســوف يخــرب ــد طبعً ــه خــرف الكب إن

ــل..  مــن هــذا القبي

: قال لي

ي كنــت معجبًــا بالأســتاذ )محــروس الشــناوي( المطــرب  ي شــبا�ب
ـ »�ف

ي كل مــكان وأحفــظ كل أغنيــة غناهــا.. كان 
.  كنــت ألاحقــه �ف الكبــري

ذاعــة.. وكان يلحــن لنفســه عــى  ي الإ
الرجــل بلبــاً يغــرد عــى المســارح و�ف

ــوزي(...«. ــد ف ــاب( و)محم ــد الوه ــة )عب طريق

ي دهشة:
قلت له �ف

ـ »)محروس الشناوي(.. هذا هو اسمك!«.

ور(«. زن� ـ »لا.. اسمي الحقيقي هو )محمد غانم(.. من )ج

ي لــم أســمع عــن )محــروس الشــناوي( الآخــر هــذا قــط..  تقــول 
ـ »لكنــن

اً«. إنه كان شــه�ي

ــذه  ــه.. ه ت ــا غ�ي .. أن ــري ه تغ ــري ــن مص ء.. لك ي
ي كل �ش

ي �ف
ــبهن� ـ »كان يش

ــا..«. ــا أو لا تصدقه ــد تصدقه ــة ق ــة طويل قص

: ثم بلل بلسانه شفته السفلى الجافة وراح يحكي

ي ذلــك الوقــت – لعلهــا الخمســينات - قــد قــرأت الكثــري مــن 
ـ كنــت �ف

.. هــذه  ي
ي أرتحــل بهــا إلى المــا�ض

كتــب الســحر.. وتعلمــت الطريقــة الــىت
ي 

أمــور شــديدة التعقيــد وتحتــاج إلى مــن كــرس حياتــه بالكامــل لهــا، لكــن
كنــت شــبه مجنــون بفكــرة واحــدة هــي أن أرتحــل لأرى بدايــات الأســتاذ 
ي غيبوبــة، 

)محــروس الشــناوي(.. هكــذا تمكنــت بطريقــة مــا أن أدخــل �ف
.. إلى بدايــة القــرن  ي

ي قــد عــدت للمــا�ض
ي منهــا لأجــد أنــن

فتحــت عيــن
ي كنــت 

ي كمــا إنــن
يــن، وكنــت البــس ثيابـًـا بلديــة لا تــدل عــى زمــن الع�ش
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أحمــل قطعــة ذهبيــة لأبيعهــا إذا احتجــت إلى مــال. ورحــت أنقــب عــن 
ــاب  ــي ب ي مقاه

ة �ف ــرث ــد بك ــه يتواج ــا أن ــرف يقينً ــت أع ــروس(.. كن )مح
ي إلى حــد كبــري وإن 

اً.. كان شــاباً يشــبهن� الشــعرية. هكــذا وجدتــه أخــري
،  لكنــه  ن ة.. كان يصغــي لــكل المطربــ�ي بــدا عليــه الخــرق وعلامــات الحــري
لا يعــرف كيــف يبــدأ ولا مــاذا يصنــع.. كل مــا كان يقــدر عليــه هــو أن 

يقلــد الســكندري العبقــري )ســيد درويــش(... 

ــ�ي الأعــى عاجــزًا عــن أن يقــدم لي  ــا أرى مث ــل وأن ــة أم ي خيب
ــن أصابت

ن خاصــة  ي تعرفــت عليــه ومــع الوقــت صرنــا صديقــ�ي
ء.. إلا إنــن ي

أي �ش
ــه وجــد  ــا( إلا أن ــرب )بنه ــة ق ــن قري ــد جــاء م ــة. كان ق أن ســننا متقارب
ي ذلــك البيــت 

ي لأن اقيــم معــه �ف
ي القاهــرة.. وقــد دعــا�ن

نفســه ضائعًــا �ف
المتواضــع عــى الســطح. 

ي مــع الوقــت صرت أكلمــه عــن 
ء، لكــن ي

لا أعــرف كيــف بــدأ كل �ش
حــت عليــه أن يلحــن قصيــدة )ابــن زيــدون(  .. اق�ت ن الموســيقا والتلحــ�ي
ــذي   ــن ال ــه اللح ــت علي ح ــد اق�ت ......(.. وق ي

ــا�ئ ــى التن ة )اضح ــه�ي الش
ــام  ــى أم ي المقه

ــده �ف ــه، وكان أن انش ــب، فجرب ــر قل ــن ظه ــه ع احفظ
ــت  ــن وق ــت م .. رح ــري ــذا الأخ ــون ه ــن جن ــرب فج ــاتذة الط ــد أس أح
ي المســتقبل.. أدنــدن 

ي ســيكتبها �ف
لآخــر أقــدم لــه لحنًــا مــن ألحانــه الــىت

ــا غــادة(  ــه اللحــن وأعزفــه عــى العــود.. عــن طريقــي عــرف لحــن )ي ل
ــرًا لا  ي الحقيقــة كان منبه

ن القمــر(..  �ف ــ�ي ــو شــامة عــى جب ــا ب ولحــن )ي
ي 

ــر غضاضــة �ف ــم ي ــه مــن الســماء، ول ي أرســلت ل
ــن يصــدق.. شــعر بأن

( هــذه لنفســه..!.. هكــذا بــدأت شــهرته تتنامــى  ي
أن ينســب )ألحــا�ن

ــة..  ذاع ــب إلى الإ ــطوانات وذه ــه اس ــجلت ل ــى.. س وتتنام

ي ســيؤلفها فيمــا بعــد.. 
ي عجيبــة.. أنــا ألهمــه بألحانــه الــىت

 كانــت مهمــىت
ي إتــاف صحتــه, 

عــى أن هــذه الشــهرة لعبــت برأســه وجعلتــه يــرف �ف
بــدأ يدخــن الحشــيش ويعاقــر الخمــر.. لقــد فقــد صوابــه تمامًــا.. حــىت 
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ي وجدتــه ميتًــا فيهــا بعــد جرعــة زائــدة مــن الأفيــون..
جــاءت الليلــة الــىت

ــري  ــخ تغ ــأن التاري ــعرت ب ــد ش ــديدًا، وق ــكاء ش ــه ب ــى جثت ــت ع  بكي
.. لــن يكــون هنــاك  )محــروس الشــناوي( أســتاذ الأجيــال  ي تمامًــا بســب�ب
ي  ي شــبا�ب

ــت أســمعها �ف ي كن
ــىت ــه الباهــرة ال ــدم ألحان ــن يق ــم، ول العظي

ــون  ــاذا لا أك ــرة شــيطانية.. لم ــم خطــرت لي فك ــه.. ث ي لزمن
ــل عــود�ت قب

ــو  ــم.. ل ــا تعل ــوي كم ــا ق ــابه بينن ــناوي(؟.. إن التش ــروس الش ــا )مح أن
لبســت مثلــه ووضعــت نظــارة ســوداء فلــن يلاحــظ أحــد شــيئًا خاصــة 
أن علاقتــه مقطوعــة بأقاربــه,  وهكــذا قمــت بدفــن جثتــه سًرا بمعونــة 
ــن  ــل.. م ــراث الرج ي ت

ــن ــا أغ ــع وأن ــت إلى المجتم ــم خرج ، ث ــق لي صدي
ن لآخــر أقــدم أغنيــة جديــدة ممــا كنــت أحفظــه.. بعضهــا أغنيــات  حــ�ي

ة..  ــا�ش ــ�ي مب ــل رحي ــينات قب ي الخمس
ــيقدمها �ف كان س

ــج  ــر إلى وه ي افتق
ــن ــدو أن ــه.. يب ــن حظ ــف ع ــي كان يختل ــن حظ  لك

.. هكــذا  ي
�ق ــرت ي ال

النجــاح، أو لعــل إدمــان الخمــر قــىض عــى فــرصي �ف
ــت  ــد بع ــة، وق ــت رائع ي كان

ــا�ن ــم أن ألح ــتمرار برغ ــوي باس ــت أه رح
ي بخمســة جنيهــات، برغــم أنهــا صنعــت مجــد )محــروس 

بعــض الأغــا�ن
ــي..  ــناوي( الحقيق الش

ــاريب..  ــل المش ــس أو مقاب ــر بخ ــل أج ــي مقاب ي المقاه
ي �ف

ــن صرت أغ
ــوى  ــيئًا س ــرك ش ــد، دون أن أت ــن جدي ــت م ــد انته ي ق

ــا�ت ــي ذي حي وه
، ودون أن أتــرك أسرة أو ولــدًا...«. بضعــة ألحــان ليســت لي

ثــم أوشــك عــى البــكاء، فرحــت أهدئــه وأنــا أنظــر إلى اللــون الأصفــر 
ي عينيــه..

ايــد �ف ز الم�ت

عندمــا انصرفــت قلــت لنفــ�ي إنهــا هلوســة لكنهــا هلوســة ممتعــة..
ــة  ــا مضطرب ــ�ي قصصً ــت تح ــد وكان ــل الكب ي فش

ــا�ن ــة تع ــت لي خال كان
ابطــة.. ابطــة.. خياليــة نعــم لكنهــا م�ت عجيبــة، لكــن قصــة الرجــل م�ت

ي المستشــفى، عندمــا عرفــت 
ن كنــت اســتعد للذهــاب لــه �ف بعــد يومــ�ي
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ي أمــس..
انــه تــو�ف

ي 
ــب لي �ف ــق قري ــن طري ــات ع ــت بعــض التحري ــة أجري ة التالي ــرت ي الف

�ف
ور..  زن ــ ج

ور اختفــى بــا  زن عرفــت أن هنــاك فــىت اســمه )محمــد غانــم( مــن جــ
ي 

ــن ــل يع ــن.. ه ي ــرن الع�ش ــينات الق ي خمس
ــري �ف ــذار ولا تفس ــابق إن س

ــع لا.. هــذا شــيئًا؟.. بالطب

ة..  لكــن لــو صحــت القصــة جــدلاً لكانــت قضيــة فلســفية محــري
ــاد  ــان فع ــمع الألح ــم( س ــد غان ــان؟... )محم ــب الألح ــو صاح ــن ه م
!.. )محــروس  ي ليلقنهــا لـــ )محــروس الشــناوي( صاحبهــا الأصــ�ي

للمــا�ض
ي تأليــف الألحــان وإنمــا وجــد مــن يلقنهــا 

الشــناوي( الشــاب لــم يتعــب �ف
ــا.. فهــل هــو ســارق؟.. سرق مــاذا؟؟  سرق ألحانــه  عــى مســمعه تلقينً

ة أعــوام ! ي ســيكتبها بعــد عــرش
ــىت الخاصــة ال

 ) ي
ــذي ذهــب إلى أهــل الشــاعر )أحمــد شــو�ق ــرت قصــة الشــيخ ال تذك

يــوم مولــده ليحذرهــم مــن كارثــة: »ابنكــم ســوف يكــرب ويكتــب قصيدة 
ــا ســاق.. مشــتاقة  ــدأ بالبيــت: رمضــان ولى هاتهــا ي ســام تب ء للإ تــ�ي
ــا  اً، هن ــري ي ويصــري شــاعرًا كب

تســعى إلى مشــتاق!«.   يكــرب أحمــد شــو�ق
ن بنبــوءة هــذا الشــيخ. يــروق بيــت الشــعر  ه أهــل البيــت مازحــ�ي يخــرب
ــا هــو: هــل الشــيخ  ة..  الســؤال هن ــه الشــه�ي ــه بقصيدت ي فيكمل

لشــو�ق
ي لهــذه القصيــدة إذن؟.. أم انهــا كانــت نبــوءة 

هــو ســبب كتابــة شــو�ق
صادقــة؟

ي صياغــة 
ــرة ومــىت تنتهــي؟.. مــن الــذي تعــب �ف مــىت تبــدأ هــذه الدائ

ــه.. كلا  ــه لا وجــود ل ؟... لكن الألحــان؟.. )محــروس الشــناوي( الأصــ�ي
ن أخــذ الألحــان عــى الجاهــز..  ــ�ي الرجل

ــا  ــديد، ف ــاح ش ــد بإلح ــن جدي ــرر م ــة تتك ــة والدجاج ــة البيض معضل
حــل لهــا ســوى أن يكــون الأســتاذ محــروس كان يهلــوس فعــاً بســبب 
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ي ويمنــع رأسي 
الغيبوبــة الكبديــة. هــذا هــو الحــل الوحيــد الــذي يريحــن

مــن الانفجــار!
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أنا والكلب

ي هالة:
عزيز�ت

ة طويلــة، لكــن الأفــكار تصطــرع  ي لــم أكتــب لــك منــذ فــرت
أعــرف أنــن

ي إلى درجــة أنــه لابــد مــن أن أجلــس وأكتــب. هنــاك لحظــة مــا 
ي ذهــن

�ف
ء  ي

ي حيــاة المــرء يراجــع فيهــا كل مســلماته ويعــرف أنــه لا يعــرف أي �ش
�ف

ي هــذا 
ي قريــب مــن الكليــة، وأنــا �ف

ن أن بيــىت طــاق. أنــت تعرفــ�ي عــى الإ
ي لا يضطــررن إلى البحــث 

ي العالــم الــا�ت
مــن المحظوظــات القليــات �ف

عــن وســيلة مواصــات.  لا أعــرف معــىن كلمــة )زحــام( ولــم أجربهــا، 
ي الكليــة للأبــد، لأن التخــرج 

ي ســأبقى �ف
ويقــال عــى  ســبيل الســخرية إنــن

معنــاه فقــدان هــذا الحــظ الحســن.

ــاء حــىت  ــوم واضطــررت إلى البق ــك الي ي ذل
ــة �ف ي متصل

ا�ت ــت محــاض� كان
ي منــذ الطفولــة 

بــدأت الشــمس تنحــدر نحــو الغــرب. لا أخفــي عليــك أ�ن
ي 

ي عندمــا تغيــب الشــمس وأنــا مــا زلــت �ف
ي معــد�ت

أشــعر بتقلــص �ف
ي  ــر�ب ــور الكه ــون الن ــذ ويضيئ ــون النواف ــا يغلق ــة عندم ــة. خاص الدراس
ي 

غمــاء.. كأنــن ي موشــكة عــى الإ
ي بأنــن

ي قاعــات الــدرس, فهــذا يشــعر�ن
�ف

ــدًا. ــن أعــود إلى داري أب تأخــرت جــدًا ول

ي الشــارع 
ي �ف

طبعًــا تغلبــت عــى هــذه المشــاعر الطفوليــة وبدأت المــىش
ي تبيــت 

عائــدة إلى داري. لابــد لي مــن عبــور تلــك الســاحة الخاليــة الــىت
فيهــا ســيارات المنطقــة،  وهــي ســاحة مأمونــة باســتثناء تلــك الــكلاب 
ي 

ي بهــا خفــري الجــراج مــن وقــت لآخــر. لكنهــم علمــو�ن
ي يــأ�ت

ســة الــىت ال�ش
ــب  ــاس الكل ــعرت بأنف ــو ش ــىت ل ــدوء ح ي ه

ي �ف
ــىش ــ�أرض وأم ــر ل أن أنظ

 . ي
الحارقــة عــى ســا�ق

ي ثبــات. لــم 
ي هــذه المــرة كان ذلــك الكلــب يقــف أمامــي وينظــر لي �ف

�ف
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أر مــن قبــل هــذا الكلــب فهــو وجــه جديــد فعــاً. كلــب رمــادي يبــدو 
ء..  ي

ي عينيــه نظــرة حكيمــة غريبــة عارفــة بــكل �ش
ي الســن، �ف

أنــه متقــدم �ف
ي بعينــه.. ثــم بــدأ 

ي وضــع مألــوف لــدى الــكلاب ويتابعــن
يقــف هنــاك �ف

ي تــؤدة وبــا عصبيــة أو حمــاس.
ي �ف

ي خلفــي.. يمــىش
يمــىش

ــدت  ــد وج ــة. وق ي عصبي
ــن ــه لي جعلت ــن ملاحقت ــبب لك ــرف الس لا أع

ــري.   ــور وأج ي المحظ
ــع �ف ــى أن أق ــك ع ــىت أوش ــري ح ــد الس ــ�ي أج نف

ــة  ــاب البناي ــام ب ــف أم ــب يق ــد أن الكل ــط لأج اً فق ــري ي أخ
ــىت ــت بي وبلغ

ــة! ــرة الغامض ــك النظ ــر لي تل ــو ينظ وه

ي عــى كل حــال 
ــا.. لكــن ي به

ي ســبقن�
ــىت ــة ال ــم أســتطع فهــم الطريق ل

ي حــذر، وسرعــان مــا رحــت أركــض عــى الــدرج خائفــة 
مــررت جــواره �ف

ء كهــذا..  ي
ي قبــل أن يفتحــوا البــاب.  لا لــم يحــدث �ش مــن أن يلحــق �ب

ــا لــم يمــر يــوم دون أن  ي الأيــام التاليــة كنــت أراه باســتمرار.. تقريبً
�ف

 . ي
ي حيــا�ت

ي كلــب رأيتهمــا �ف
ي عينــاه الغريبتــان.. أغــرب عيــن

أراه وتصدمــن
ي لا شــك فيــه. ء بــرش ي

فيهمــا �ش

اً.  ي موضــوع تناســخ الأرواح الــذي قــرأت عنــه كثــري
اليــوم فقــط أفكــر �ف

ي فعــاً. حســب مفهــوم 
ــه يلاحقــن ــه مرفــوض وغــري وارد لكن أعــرف أن

ي جســد آخــر 
تناســخ الأرواح فــإن أرواحنــا تخــرج مــن أجســادنا لتولــد �ف

ــا وقــد لا يكــون.. دورات حيــاة لا تنتهــي..  يً قــد يكــون ب�ش

ي أن هــذه القصــة قــد لا تكــون خياليــة تمامًــا. هــذا 
للمــرة الأولى أفكــر �ف

يـًـا فلمــاذا لا يكــون كذلــك؟ الكلــب يحمــل شــيئًا ب�ش

ن تناســخ روح إنســان  ن الناطقتــ�ي لمــاذا لا يكــون هــذا الكلــب ذو العينــ�ي
مــىش عــى هــذه الأرض يومًــا؟.. هــذا هــو التفســري الوحيــد بالنســبة لي 

ة الغريبــة.  لنظراتــه المعــرب

ــك  ــن. صديقت ــوء وألع ــذا الس ــر به ــة.. الأم ي الحبيب
ــىت ــا صديق ــم ي نع

ــي  ــاة لا تنته ــب الحي ــب!. إن غرائ ي كل
ــر �ف ــا تفك ي بيته

ــت �ف ي الوق
ــض تم
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ــد حــد. عن

                                     غادة

ي هالة:
عزيز�ت

ي الســابق. نعــم.. لا  ي خطــا�ب
تتذكريــن الكلــب الــذي حكيــت لــك عنــه �ف

ي فعــاً. كنــت أعــرب تلــك الســاحة ووجدتــه 
ي فالموضــوع يهمــن

تندهــىش
ي كل يــوم، لكنــه كان يعــرج قليــاً.. دققــت النظــر 

كمــا يحــدث �ف
ء عــى قدمــه  ي

ن قــد داس �ش زنف مــن قدمــه.. المســك�ي فاكتشــفت أنــه يــ
ي الجــراج، 

ي مــا حــاول أن يركنهــا �ف ــة، ولعلهــا ســيارة يركبهــا غــىب الخلفي
ــر  ي للمنظ ــىب ــر قل ــار. انفط ط ــف الإ ــم خل ــب نائ ــود كل ــال بوج ــري مب غ
ــرة  ــذه الم ــرج.. ه ــو يع ــادة وه ي كالع

ــن ــه يتبع ي فوجدت
ــىت ــيت لبي ومش

ــد  ــت فق ي البي
ــد �ف ــاك أح ــن هن ــم يك ــا ل ــقة، ولم ــي إلى الش ــد مع صع

ي الثلاجــة فاقتطعــت ربعهــا ووضعتــه 
أدخلتــه.. كانــت هنــاك دجاجــة �ف

ي عــن كثــب وهــو 
ي حيــا�ت

عــى جريــدة أمامــه. رحــت أراقبــه للمــرة الأولى �ف
ــعيدة  ــت س ــراج ليس ــاة كلاب الج ــح أن حي ــن الواض ــم. م ي نه

ــأكل �ف ي
 ..! ــه لي ات وجهــه ونظرات ــري ــا أعجــب تعب ــا أغــرب منظــره، وم جــدًا.. م
ت بعــض المطهــرات والبلاســرت والشــاش وقمــت  عــى كل حــال أحــضر
ــت  ــقة وطلب ــاب الش ــى ب ــه ع ــم أخرجت ــق، ث ــا اتف ــه كم ــد قدم بتضمي
منــه أن ينــرف لكنــه ظــل واقفًــا.. هكــذا عــدت إلى الجــراج معــه وهــو 
يركــض خلفــي.. هنــاك لوحــت لــه مودعــة وطلبــت منــه أن يعــىن بنفســه 
اً.. هــذه المــرة يبــدو أنــه فهــم لأنــه أقعــى  ي الشــمس كثــري

وألا يجلــس �ف
ــات.. ي ثب

ــر لي �ف ــى الأرض وراح ينظ ع

ي قصــة حــب.. مــع.. 
ي �ف

!... أحيانـًـا أعتقــد أنــن ي
هــذه النظــرة تثــري جنــو�ن

ــب؟! مع كل
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ــه كان  ــل أن ــات التناســخ هــذه صحيحــة فعــ�ي أن أقب ــت نظري ــو كان ل
ــة! ي كنــت كلب

ــن ي الســابق. هــذا خــري مــن أن أقبــل أن
رجــاً �ف

ي عــى هــذا الهذيــان. لابــد مــن شــخص يمكــن للمــرء أن يهــذي 
ســامحين�

ــة.  ــخ الخطب ــه فيفس ــع خطيب ــرء م ــذي الم ــا يه ــن، بينم ــو آم ــه وه مع
ــتاذه  ــع أس ــذي م .. يه ــ�ي ــب النف ــه للطبي ــه فيأخذان ــع أبوي ــذي م يه

ــاً! ي قلي
ــن ــذا تحملي ــن المدرســة.. له ــه م فيفصل

      

                                                                     غادة 

عزيزي فوزي:

ــن أن  ــرء م ــد للم ــاب.. لاب ــذا الخط ي ه
ــأقوله �ف ــا س ــى م ي ع

ــامحن� س
ي لنــدن 

يجــد حريــة الهذيــان مــن وقــت لآخــر وإلا انهــار. عندمــا كنــت �ف
ي يقــف فيهــا الخطبــاء. هنــاك مــن يــرى 

عرفــت حديقــة هايــد بــارك الــىت
ورة خنــق الأطفــال الرضــع..  أنــه أجــدر بعــرش بريطانيــا ومــن يــرى ض�
طــة، وهــو تــرف حكيــم مــن  ي حراســة رجــال ال�ش

كل هــؤلاء يهــذون �ف
ي فإنــه ينفجــر.

حكومــة تعــرف أنــه مــا لــم يســمح للمــرء بالهذيــان العلــن

ــاح عالمــي مــن  ي تجت
ــىت ــة ال ــك الكوابيــس الغريب ــك لأشــكو تل أكتــب ل

ة. أولاً أنــا أحــب.. لا تخــف.. هــذا الحــب  ي الآونــة الأخــري
وقــت لآخــر �ف

ــاة  ــن طــاق وزواج وكل هــذا الســخف، لأن الفت ء م ي
ــه أي �ش ــن يتبع ل

ي 
ء �ف ي

ي  متعلــق بهــا بشــدة فعــاً.. ثمــة �ش
. لكــن ي

ي عمــر بنــا�ت
ي أحبهــا �ف

الــىت
ي كليــة 

ء آخــر حميــم عزيــز.  هــذه الفتــاة طالبــة �ف ي
ي بــىش

عينيهــا يذكــر�ن
ــا  اً جــدًا وتنظــر لي نظــرة تقــول بوضــوح: أن مــا وهــي تمــر أمامــي كثــري

؟ .. لكــن مــىت ي
أعرفــك كمــا تعرفــن
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ي كل مــرة 
.. �ف ي

كل هــذا جميــل ومفهــوم، لكــن تلــك الأحــام لا تفارقــن
ي 

ــا صاحــب �ف ي ب
ي كلــب تعــس الحــال.. كلــب ضــال يمــىش

ــن ــل أن أتخي
ســاحة خاليــة ثــم تمــر هــي أمامــي فأتبعهــا.. 

ي شارعها..
أتبعها �ف

أتبعها على درجات سلم دارها..

هذا الكابوس يتكرر مرارًا.. 

ي نــوم القيلولــة.  مؤخــرًا حلمــت بــأن ســيارة 
أحيانًــا أراه ليــاً وأحيانًــا �ف

ــاح  ــك النب ــح ذل ــزف، وأنب ــي فرحــت أن ــث داســت عــى قدم شــاب عاب
ــا  ــي كأنه ــاءت ه ــم ج ــة، ث ــكلاب الجريح ز لل ــري ــدة المم ــزق للأفئ المم
ي إلى دارهــا حيــث قدمــت لي 

ي شــفقة ثــم اصطحبتــن
المــاك ونظــرت لي �ف

، بعدهــا ضمــدت قدمــي بيدهــا  دجاجًــا عــى جريــدة وربتــت عــى رأسي
. كانــت تقــول  ي

الرقيقــة وأنــا أنظــر لوجههــا غــري قــادر عــى إبعــاد عيــن
ــك  ــم بنفس ــاذا لا تهت ــس!.. لم ــن بائ ــك م ــا ل ــل )ي ــا مث ــا رقيقً لي كلامً
ي إلى تلــك الســاحة 

ي (... ثــم إنهــا اصطحبتــن ؟.. اصمــد يــا صغــري أكــرث
ــمس..  ي الش

ــاً �ف ــس طوي ــ�ي وألا اجل ــىن بنف ي أن أع
ــن ــب م ــي تطل وه

الــخ.. ثــم صحــوت مــن نومــي. 

ي عندمــا 
ي ســا�ق

ي ولا عــن الجــرح الــذي وجدتــه �ف
لــن أحــ�ي لــك عــن البــا�ق

؟.. رأيــت هــذا  كنــت أتوضــأ للصــاة.. مــن أيــن جــاء؟.. مــن ضمــده لي
ي الســاق الخلفيــة لكلــب.. وقــد ضمدتــه يــد رقيقــة 

الجــرح مــن قبــل �ف
طويلــة الأنامــل.

؟.. لمــاذا أرى  أنــا موشــك عــى الجنــون. أيــن عرفــت هــذه الفتــاة ومــىت
هــذه الكوابيــس الغريبــة؟.. لــو كانــت نظريــات التناســخ حقيقيــة فأنــا 
ي موضــع مــا مــن قبــل.. لكــن أيــن؟.. هــل عــى 

ي مــكان مــا �ف
قــد عرفتهــا �ف

ي 
ضفــاف النيــل بينمــا جنــد تحتمــس الثالــث ينقلــون أسراهــم؟..  أم �ف

ن وعرفتهــا  ي عهــد المنــج؟.. أم كانــت مــن قبيلــة الشــي�ي
قريــة صينيــة مــا �ف
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عندمــا ذهبــت لأبتــاع بعــض الفــراء منهــم؟.. أم كانــت ترقــص البولــكا 
ب الفــودكا  ي تلــك القريــة الأوكرانيــة ودعوتهــا إلى �ش

ي زفــاف صديقــي �ف
�ف

معــي؟

ــف  ي ذات الكه
ــودة �ف ــئلة موج ــك الأس ــن تل ــة ع ــن الإجاب ــرف.. لك لا أع

ــة  ــماك التون ــرة أس ــود وسر هج ــاة وسر الخل ــه سر الحي ــد في ــذي تج ال
ــطس.. ي أغس

ــان �ف ــار الحيت وانتح

                                                                           محفوظ 

عزيزي فوزي:

ــدًا إلى داري عندمــا خطــر لي أن  ء غريــب اليــوم. كنــت عائ ي
حــدث �ش

اً مــا  ي يوجــد فيهــا ذلــك الجــراج. كثــري
أجتــاز تلــك الســاحة الخاليــة الــىت

ــة  ف ــر تحــت �ش ــت أم ــاك. كن ــل اســمها هن ي أجه
ــىت ــاة ال ــك الفت أرى تل

بيــت، عندمــا رفعــت رأسي فجــأة لأجــد ربــة بيــت فظــة بدينــة تحمــل 
. لــم يكــن الوقــت كافيًــا إلا لأرفــع  دلــوًا مــن المــاء وتســكبه فــوق رأسي

. ي
ي شــبه اســتغاثة ثــم هــوى المــاء البــارد القــذر فــو�ق

يــدي �ف

هل تعرف ما حدث؟

ــض  ــل يرك ــب مبت ــب.. كل ــوس الكل ي كاب
ــد �ف ــن جدي ــ�ي م ــدت نف وج

ي الســاحة وســط الســيارات الواقفــة. رأيــت 
مذعــورًا مبتعــدًا.. يركــض �ف

ي اهتمــام.  عــى قــدر علمــي هــذه أول مــرة 
الفتــاة الرقيقــة تنظــر لي �ف

ــوم.  ــن دون ن ــوس م ــك الكاب ــا ذل أدخــل فيه

اً جــدًا.. طــال.. قضيــت يومًــا كامــاً  ي هــذه المــرة طــال الحلــم كثــري
و�ف

اغيــث عــن  ككلــب وصارعــت الــكلاب الغريبــة، وحككــت الكثــري مــن ال�ب
جلــدي، وعرقــت عظامًــا ملقــاة أمــام متجــر قصــاب.. 
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فقــط عندمــا جــاء الليــل نمــت.. هكــذا أفقــت مــن ذلــك الكابــوس لأجــد 
، مــن ثــم قمــت لأكتــب لــك هــذا الخطــاب. ي

ي فــرا�ش
نفــ�ي �ف

ي لــم أحلــم 
؟.. أعتقــد أنــن ي تلــح عــ�ي

هــل تعــرف الفكــرة المرعبــة الــىت
ي!.. د.  بنفــ�ي وأنــا كلــب.. الكلــب هــو الــذي يحلــم بنفســه ككائــن بــرش
ي 

محفــوظ  وحياتــه وأسرتــه وتجاربــه ليســوا ســوى أحــام كلــب نائــم �ف
ي تلــك الســاحة وجــاء دلــو 

الظــل!.. لقــد كنــت أحلــم عندمــا مشــيت �ف
ي مــن الحلــم، فرحــت أركــض مذعــورًا كأي كلــب 

ــارد ليوقظــن المــاء الب
ســكبوا عليــه دلــو مــاء بــارد وهــو نائــم. 

ي وحــىت هــذا الخطــاب الــذي أكتبــه.. 
هــي فكــرة مخيفــة: كل مغامــرا�ت

ــة.   ــاة رقيق ــه فت ــت ب ــاقه واعتن ي س
ــرح �ف ــب ج ــم.. الكل ــذا  وه كل ه

ي ســاقه. 
ي صــورة محفــوظ الــذي يكتشــف جرحًــا �ف

هكــذا حلــم بنفســه �ف
ي تطــول هــذه الأيــام، وبــدأت أجــد  ات الواقــع الكلــىب لمــاذا بــدأت فــرت
ــا  ي كلهــا حلمً

ــا�ت ــت حي ي كان
ي المــا�ض

ــا أكــرث مــن الســابق؟.. �ف نفــ�ي كلبً
ــك  ــا لأن تل ــت وربم ب ــة اق�ت ــا لأن النهاي ــه.. ربم ــق من ــاً لا أكاد أفي طوي
ي الحــب وبــدأ يفيــق عــى 

ي حيــاة الكلــب.. الكلــب وقــع �ف
الفتــاة ظهــرت �ف

الحقيقــة..

ء. ربمــا  ي
ي يــا فــوزي فهــذا لا يــدل عــى �ش حــىت لــو رددت عــى خطــا�ب

ــا مــخ الكلــب. واســتجابة الحلــم  ــه خلاي ــم آخــر ابتكرت أنــت مجــرد حل
ء..  ي

ي �ش
ليســت مــن الواقــع �ف

هــل تعــرف مــا ســأفعله؟.. ســوف أذهــب إلى د. مصطفــى مســاء اليوم 
ي مصحتــه النفســية. ربمــا 

ي بضعــة أيــام �ف
– الثلاثــاء – وأقنعــه بــأن أمــض

ة. أحمــد الله عــى  ة الأخــري ي الفــرت
ي قــد ازداد عــ�ي �ف كان الضغــط العصــىب

ي لا أخجــل مــن قــرار كهــذا. 
ي مثقــف لدرجــة تجعلــن

أنــن
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محفوظ 

ي هالة:
عزيز�ت

ي نظراتــه والــذي حكيــت لــك 
لا أعــرف أيــن ذهــب.. الكلــب الــذي تذيبــن

عنــه اختفــى تمامًــا منــذ يــوم الثلاثــاء. أرجــو ألا تكــون ســيارة قــد دهمته 
ي بالفعــل أفتقــده. أفتقــده 

ي أقــول هذيانـًـا لكنــن
ي مــكان مــا. أعــرف أنــن

�ف
بشدة...!

                                                                         غادة
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يوم الأحد الكئيب

حزين هو يوم الأحد.. أمضيه مع الظلال..

ء.. ي
ي وأنا قد قررنا أن ننهي كل �ش قل�ب

قريبًا سوف تكون هناك شموع وصلوات حزينة.. أعرف هذا..

ي سعيدة للرحيل..
قل لهم ألا يبكوا.. قل لهم إنن�

ي الموت ألمسك..
ي �ف

الموت ليس حلمًا لأنن�

ي روحي أباركك..
وبآخر نفس �ف

يوم الأحد الكئيب..

.. ي ي أعماق قل�ب
كنت أحلم، وصحوت لأجدك نائمًا �ف

ي كم أفتقدك« ك قل�ب سوف يخ�ب

ــدة  ــا ع ــد اســتمعت له ــة، وق ــة جميل ي ز نجل�ي ــة الإ ــات الأغني ــت كلم كان
. اللحــن كذلــك وصــوت المطــرب الــذي لا أعــرف اســمه  ي

ي ســيار�ت
مــرات �ف

كانــا مؤثريــن. 

أعــرف أن كل مــا يمــت لـــ )رانيــة( رقيــق شــفاف حزيــن، ولكــن يجــب 
ن الأمــور. مــن الممكــن أن يكــون المــرء شــفافًا رقيقًــا – لا  ألا أخلــط بــ�ي

ــا.. مانــع – ويكــون كذلــك لصًــا غبيً

. جلســت تنظــر  ن ي أمــس.. كانــت دامعــة العينــ�ي )رانيــة( دخلــت مكتــىب
وبـًـا غازيـًـا،  إلى الأرض بعــض الوقــت لا تجــد مــا تقــول فطلبــت لهــا م�ش

وأنــا أعــرف مــا ســتقول..

قالــت لي إنهــا آســفة..  قالــت إنهــا نادمــة عــى مــا حــدث.. قالــت إنهــا 
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ســتكون أفضــل..

ي أحدهــم أحمــق. هــذه 
�ن ــرب ــره أن يعت ي أك

لســت قاســيًا بطبعــي لكــن
الدمــوع الرقيقــة مــا كانــت لتســيل لــو كان لديهــا ضمــري يــؤدي عملــه 
جيــدًا. مــن قــال إن اللصــوص لا يبكــون عنــد ضبطهــم؟..  اللصــوص 
ي قضايــا الآداب.. كلهــم يبكــون بكاء 

يبكــون وكذلــك القتلــة والمتهمــات �ف
؟؟..  حــارًا عندمــا ينكشــف أمرهــم.. فهــل هــذا يــدل عــى وجــود ضمــري
ــه لا يــدل عــى وجــوده إن فهمــت مــا  يــدل عــى صحــوة الضمــري لكن

أعنيــه..

ــا لســت مســئولاً عــن هــذه الرســالة  ــك. أن ي آســف كذل
ــن ــا إن ــت له قل

ســل طــوب الأرض  ــد. فل�ت لحظــة واحــدة بعــد ذلــك. فلتفعــل مــا تري
ي كعادتهــا. فلتكلــم د. صــاح 

اجــع. فلتتصــل بزوجــىت ي بال�ت
ينصحــن

ــي. ــن يتغــري موقف ــد ول ــرأي عني ــب ال ــا متصل ــري. أن ــق عم صدي

ــن  ــا ع ي حقيبته
ــت �ف .  فتش ــرث ــا أك ــتطالت أهدابه ــ�أرض فاس ــرت ل نظ

ي ورقــة، وقالــت:
يــط كاســيت ملفوفًــا �ف يطًــا.. �ش ي �ش

ء ثــم ناولتــن ي
�ش

ي مــن 
ي أن تتذكــر�ن

ـ »ســوف أرحــل فلــن تــرى وجهــي ثانيــة، لكــن يرضيــن
يــط وأنــت وحــدك«. وقــت لآخــر، لــذا أرجــوك أن تســمع هــذا ال�ش

يــط اعتــذار أو  ة. ليــس لــدي الوقــت لســماع �ش ي حــري
يــط �ف نظــرت لل�ش

اف بالحــب مــن فتــاة  . لا أحــد يصغــي لاعــرت اف بحبهــا العميــق لي اعــرت
ي 

ــرا�ت ــت نظ ــذب.. فهم ــوى الك ــول س ــن تق ــا ل ــذه لأنه ــروف ه ــر بظ تم
فقالــت:

ي الخــارج منــذ شــهرين، 
ي كنــت �ف

ـ »هــي مجــرد أغنيــة.. أنــت تعــرف أنــن
وقــد راقــت لي هــذه الأغنيــة وأنــا أرجــو أن تســمعها«.

هــذه  أن  اعتــدت  وأنــا  رقيقــة  حساســة  فتــاة  انصرفــتْ..  هكــذا 
الشــخصيات الحساســة تــؤذي الآخريــن وتؤلمهــم طيلــة الوقــت، 
وقديمًــا قــال أوســكار وايلــد إن الشــخص الحســاس هــو شــخص يــدوس 
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عــى أقــدام النــاس جميعًــا لأن قدمــه هــو تؤلمــه.. 

ــد  ــم أج ــول فل ــبيل الفض ــى س ــيارة ع ي الس
ــط �ف ي ــتمعت إلى ال�ش اس

ــة فعــاً  ــة جميل ــوم الأحــد الكئيــب( وهــي أغني ــة )ي ســوى تلــك الأغني
ي رانيــة أن أســمعها 

كلهــا شــجن كأنهــا وردة ذابلــة، لكــن هــل تتوقــع مــن
ي آســف؟..

فأبــ�ي وأهــرع لهــا لأقــول إنــن

ــة(  ــدًا.. )راني ــة ج ــة أنيق ــناء ثري ــة( حس ــة.. )راني وج ز ــري م�ت ــة( غ )راني
ف عــى رســالتها. )رانيــة( تســافر  ّ لدرجــة الماجســت�ي وأنــا المــرش تحــضر
ي وســعها أن تحــضر معهــا مــا تريــد من مراجــع. عندما 

اً للخــارج، و�ف كثــري
قدمــت لي تلــك الملزمــة الأنيقــة الفاخــرة عــدت لــداري متوقعًــا أن أجــد 
عمــاً راقيًــا جديــرًا بوجههــا الجميــل. بالواقــع بــدا لي الأمــر محكمًــا أكــرث 
مــن الــازم. بعــد نصــف ســاعة بــدأت أفهــم.. هــذه الرســالة مسروقــة 
بالكامــل مــن إحــدى رســائل جامعــة الزقازيــق، ومــن حظهــا العاثــر أن 

لــدي نســخة منهــا. 

.. أنــت لصــة يــا  ي رفعــت ســماعة الهاتــف وطلبتهــا وقلــت لهــا رأ�ي
ي وثقــت 

ــن ــا آســف لأن ــا، وأن ــة لا شــك فيه ــة علمي ــة(.. هــذه سرق )راني
ــالتك.. ــى رس اف ع �ش ــض الإ ــا أرف ــة أن ــذه اللحظ ــذ ه ــك. من ب

ـ »د. محفوظ.. أنا آسفة«.

ـ »وأنا كذلك آسف«.

ي يطلبــون أن أنــى الأمــر.. أن 
يــن مــن أصدقــا�ئ رانيــة ترســل لي الكث�ي

ي 
ي تســألن�

. زوجــىت ي أعطيهــا فرصــة أخــرى. أشــخاص مهمــون يتصلــون �ب
ي  ــا�ب ــي إعج ي لا تخف

ــىت ــت لهج ــا كان ــة بينم ــن راني ــي م ــبب ضيق ــن س ع
 .. ــكلي ــن ش ــخروا م .. إس ي

ــن ذكا�ئ ــم م ــخر أحده ــق أن يس ــا. لا أطي به
.. مــن أنفــي.. لكــن لا تســخروا مــن عقــ�ي مــن  ي

.. مــن ســيار�ت ي مــن ثيــا�ب
ــة بالغــة. فضلكــم فهــذه إهان

ي أدون بعض  ي غرفة مكتــىب
يــط وجلســت �ف ي البيــت قمــت بتشــغيل ال�ش

�ف
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المســودات. كلمــات حزينــة فعــاً.. اللحن نفســه يوحــي بالنهاية..

ي المكتــب أنظــر 
عنــد منتصــف الليــل نــام الجميــع وظللــت وحــدي �ف

ي ظــروف كهــذه 
لضــوء الأباجــورة والظــال المرتســمة عــى الجــدران. �ف

جلــس صديقــي وتلميــذي )فــوزي( وحيــدًا قبــل أن يفجــر رأســه بطلقــة 
ي وغــدًا يرحــل أولادي وغــدًا أصــري 

مســدس. يومًــا بعــد يــوم يرحــل رفــا�ق
ي 

ي شــيئًا حقًــا؟.. لا أعــرف.. كلام �ف
ي حيــا�ت

وحــدي تمامًــا.. هــل حققــت �ف
ي هــواء.. 

كلام.. هــواء �ف

ــذ  ــه من ــذي كنت ــخص ال ــت ذات الش ــا زل ــا م ــل حقً ــا؟... وه ــن أن م
عــام؟.. منــذ شــهر؟.. منــذ ثــاث دقائــق؟

ي المــرآة فــأرى ملامــح عابســة متجهمــة لا تبعــث 
أتأمــل وجهــي �ف

ي أســتطيع أن أفهــم كيــف يبلــغ بالمــرء 
ي النفــس. الواقــع أنــن

الطمأنينــة �ف
ء مفهــوم. ي

مقــت النفــس حــىت ليفجــر رأســه.. هــذا �ش

رًا حــىت  ي وقنــوط لا أرى لــه مــرب ي اكتئــاب يعتــر قلــىب
هكــذا ظللــت �ف

الصبــاح.. مــن الصدفــة أنــه صبــاح الاحــد.. ســيكون أحــدًا كئيبًــا جديــرًا 
بالأغنيــة. 

ذهبــت إلى العمــل.. هنــاك قابلــت د. )صــاح( صديقــي العزيــز، الــذي 
قــال لي وهــو يرمــق وجهــي:

ـ »تبدو لي ميتًا..«.

ـ »هذا حق.. أنا ميت فعلاً..«.

وأطرقــت ورحــت أرشــف قــدح القهــوة الــذي طلبتــه بينمــا أدنــدن لحنًــا 
ي دهشــة كأنــه تذكــر شــيئًا:

. قــال لي �ف ي
ي ذهــن

دد �ف يــرت

ـ »ما هذا اللحن الغريب؟«.

ـ »لا أدري.. ربمــا أغنيــة ســمعتها أمــس.. لا أذكــر.. نعــم.. هــو 
كذلــك.. أغنيــة ســمعتها أمــس«.
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ي دهشة:
قال �ف

ي 
ي الولايــات المتحــدة.. أنــت تعــرف أنــن

ـ »ســمعة هــذه الأغنيــة ســيئة �ف
ــار  ــة الانتح ــم )أغني ــا اس ــون عليه ــاك. يطلق ــة هن ة طويل ــرت ــت ف قضي

ي أنــك تعرفهــا«.
المجريــة(.. يدهشــن

ـ »لا أفهم.. هل أصلها مجري؟«.

ــأن يحــاول تذكــر القصــة لأنــه لا يذكــر  ي ب
هــز رأســه أن نعــم ووعــد�ن

ي مرهــق.
ــن ــأن أعــود للبيــت مبكــرًا لأن ي ب

التفاصيــل، ونصحــن

: ي قبيل المغرب وكان متوترًا جدًا. قال لي اتصل �ب

ــا  ــد كتبه ــذه.. لق ــك ه ــدد أغنيت ــات بص جعت كل البيان ــرت ــد اس ـ »لق
شــاعر مجــري اســمه )لازلــو يافــور(.  دخلــت الولايــات المتحــدة عــام 
ــام  ــم )س ــعراء منه ــوا ش ــن جعل ن الذي ــ�ي ــض المطرب ــت لبع 1936 وراق
ــا  ــة.. مــن هن ي ز نجل�ي جمــون كلماتهــا إلى الإ ــر( ي�ت ــد كارت لويــس( و)دزمون

نشــأت ســمعتها الســيئة«.

ـ »أية سمعة سيئة؟«.

يــة لكنهــا  ـ »أنهــا تغــري مــن يســمعها بالانتحــار!.. هــذه أســطورة ح�ض
ــا المجــري انتحــر عــام  ــة هــو أن مؤلفه ن بل ــا زاد الطــ�ي ــة جــدًا. م قوي
يــن بعــد ســماعها حــىت  1968.. وثــب مــن النافــذة.  تكــرر انتحــار الكث�ي
ــاء النفــس ينفــون هــذا الموضــوع  ة.. علم ــري ــدان كث ي بل

ــا حرمــت �ف أنه
ــه  ــة جوت ي قص

ــاً �ف ــه. مث ــد بطبيعت ــار مع ــلوك الانتح ــون إن س ويقول
ــى  ــاص ع ــل الرص ــق البط ــر( أطل ــم )آلام فرت ي العظي

ــا�ن ــاعر الألم الش
ي الحــب 

ــن الشــباب الفاشــل �ف ــري م ــدأ عــدد كب هــا ب رأســه، وبعــد ن�ش
ينتحــر بــذات الطريقــة. وقــد أطلقــوا عــى هــذا اســم )تأثــري فرتــر(..«.

ثم صمت قليلاً قبل أن يضيف:

ـ »لكن هذه كلها خرافات طبعًا..«.
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» حزين هو يوم الأحد.. أمضيه مع الظلال..

ء.. ي
ي وأنا قد قررنا أن ننهي كل �ش قل�ب

قريبًا سوف تكون هناك شموع وصلوات حزينة.. أعرف هذا..

ي سعيدة للرحيل..«.
قل لهم ألا يبكوا.. قل لهم إنن�

. لمــاذا قضيــت ليلــة  ي رأسي ومعهــا عــش دبابــري
دد �ف كانــت الأغنيــة تــرت

أمــس أمقــت نفــ�ي إلى درجــة الجنــون؟. لمــاذا بــدت لي فكــرة الانتحــار 
مقبولــة إلى هــذا الحــد؟.. هــل هــي تلــك الأغنيــة اللعينــة بجوهــا 

ــض؟ المقب

)رانيــة( ليســت ســاذجة.. لمــاذا اختــارت لي هــذه الأغنيــة بالــذات 
ــراب  ــك خ ــذي يمل ــل ال ــا للرج ــار تقدمه ــن الانتح ــة ع ــة؟.. أغني كهدي

ــمعها.. ــاول أن تس ــم تح ــا ل ــن أنه ــا، وأراه بيته

يــة أم حقيقــة فمــن الواجــب  ســواء كانــت هــذه الأغنيــة خرافــة ح�ض
يــط المشــئوم. لا يجــب أن يســمعها واحــد  أن أتخلــص مــن هــذا ال�ش

يــة.  ز نجل�ي يعــرف الإ

ي وفتحــت جهــاز الكاســيت فوجدتــه فارغًــا. مــن أخــذ  دخلــت إلى مكتــىب
ي فجــاءت مــن المطبــخ 

يــط؟.. خرجــت إلى الصالــة وناديــت زوجــىت ال�ش
يــط فقالــت: وهــي تمســح يدهــا مــن أثــر الطهــي. ســألتها عــن ال�ش

ــة  ــل غرف ــمعه.. دخ ــد يس ــط جدي ي ــن �ش ــث ع ــود( كان يبح ـ »)محم
المكتــب.. ربمــا كان هــو؟«.

ي 
ــه �ف ــة لأن ي ز نجل�ي ــد الإ ــو يجي ــا، وه ــق طبعً ي المراه

ــن ــو اب ــود ه محم
ــره.  ــذ صغ ــات من ــدارس لغ م

ـ »وأين محمود؟«.

ـ »لا أعرف«.

انفجــرت صارخًــا فيهــا واصفًــا إياهــا بالبلاهــة وعــدم المســئولية.. هــي 
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ائــط فلــن تفهــم  ة �ش يــة ولــو ســمعت عــرش ز نجل�ي لا تفهــم حرفًــا مــن الإ
ي كل غرفــة وســألت أخوتــه عنــه. فقــط 

شــيئًا. رحــت أفتــش عــن الفــىت �ف
ي مهدئــة:

ي غرفتــه. قالــت لي زوجــىت
ي جهــاز الكاســيت �ف

يــط �ف وجــدت ال�ش

ــظ عــى كل  ــه يحاف ــت تعــرف أن ــق.. أن ــط.. لا تقل ي ـ »هــذا هــو ال�ش
ء..«. ي

�ش

ي غيظ:
ثم تذكرتْ فقالت �ف

ـ »هل لأنه من )رانية( هانم تحدث كل هذا الصخب؟«.

يــط.  كان قــد ســمع الأغنيــة. عرفــت هــذا عندمــا قمــت بتشــغيل ال�ش
ي فمــي. أيــن يمكــن 

ي يتواثــب �ف هكــذا خرجــت مــن الشــقة مسرعًــا وقلــىب
أن أجــده وكيــف؟...  هنــا رأيــت نــورًا غامضًــا يتــرب مــن تلــك الفرجــة 
.. هنــاك شــخص  ي

ز الأرجــوا�ن عنــد الســطح.. نــور دنــو الغــروب الممــري
قــد فتــح الســطح وخــرج..

ــا  اً ي ــرب ــب. ص ي الوث
ي �ف

ــبقن� ي يس ــىب ــا وقل ــا أربعً ــات أربعً ــت الدرج وثب
ــا  ــة لا أســاس له ي محفــوظ.. لا تكــن أحمــق.. كل هــذه أســطورة ح�ض
مــن الصحــة.. الفتــاة أرادت إيــذاءك بــا شــك لكــن هــل محاولتهــا تلــك 

ــة؟ ذات قيم

.. ي
ي حيا�ت

دلفت ع�ب باب السطح لأجد آخر منظر توقعته �ف

ــى الســور ســاهمًا ينظــر للشــارع  ــاك ع ــف هن ــود( يق ي )محم
ــن كان اب

.. ــ�ي ــد انحــىن رأســه عــى صــدره.. كان يب ــه وق تحت

ـ »محمود!«.

وهرعــت نحــوه بحــذر وشــعرت براحــة عندمــا أمســكت بمنامتــه.. 
قبضــت عليهــا كفــي بقــوة وشــددته للخلــف فلــم يقــاوم.. ســقط عــى 

ــكاء: ي الب
ــتمر �ف ــو مس ــه وه ركبتي

ي 
ي مجــرد مراهــق فاشــل �ف

!.. فجــأة شــعرت أنــن ي
ـ »لا أعــرف مــا دهــا�ن
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ء!« ي
ــب وكل �ش ــة والح الدراس

ــارع لا  ــب الش ــت تراق ــك كن ــل لي إن ــوي أن...؟... ق ــت تن ــل كن ـ »وه
.».. ــرث أك

ي مرارة وقال:
نظر لي وابتسم �ف

.. فقــط كنــت أســأل نفــ�ي  ي
ء.. صدقــن ي

ـ »بالفعــل.. لــم انتــو أي �ش
ــن  ي ل

ــبن� ــت أحس ــع.. كن ــكان مرتف ــن م ــزون م ــن يقف ــعور الذي ــن ش ع
ي أفهمهــم«.

ــن ــا أشــعر بأن .. لســبب م ي
ــن ــدًا لك ــم أب أفهمه

ء مــا  ي
احتضنتــه ومشــيت بــه نحــو بــاب الســطح. ســمعته يهمــس بــىش

هنــاك حيــث كان فمــه قــرب صــدري، فســألته عمــا يقــول.. قــال:

ي وأنــا قــد قررنــا أن  يــة يقــول: قلــىب ز ء.. مقطــع مــن أغنيــة إنجل�ي ي
ـ »لا �ش

ء.. لا أذكــر أيــن ســمعت هــذه الكلمــات«. ي
ننهــي كل �ش

ـ »لم اسمعها قط.. حاول أن تنسى..«.

وكانــت الشــمس تنحــدر نحــو الغــرب معلنــة نهايــة يــوم الأحــد 
الكئيــب...
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ة نظرية الفتاة الأخ�ي

ة لهذا سأنجو.. »أنا الفتاة الأخ�ي

أنا فتاة.. هذه نقطة..

ــىت  ــرش ح ي ب
ــن ــم يمسس ــرى.. ل ــة أخ ــذه نقط ــرة.. ه ــة طاه ــا بريئ أن

ء  ي
هــذه اللحظــة، ولــم تلمــس شــفتاي لفافــة تبــغ ولــم أتعــاط أي �ش

مــن تلــك الأشــياء اللعينــة.. )نجــاء( كانــت تدخــن. أعــرف هــذا يقينًــا.. 
ة ليســت حرامًــا..  ة وتزعــم أن البــري ب البــري ي �ش

)مهــا( كانــت لا تمانــع �ف
ة حــرام وتحتــوي عــى كحــول، فــإن أرادت  قلــت لهــا إنهــا تهــذي.. البــري

نــذار فهــي مشــكلتها.. بهــا بعــد هــذا الإ أن ت�ش

ك حلمًــا  ( تعــرف الكثــري مــن الفتيــة.. هــي لا تريــد ســوى أن تــرت )عبــري
ــأ لا  ك ظم ــرت ــبع.. ت ــا لا يش ك جوعً ــرت ــاب.. ت ــس كل ش ي نف

ــق �ف لا يتحق
يرتوي..هــي تتســى ولهــذا هــي تســتحق مــا يحــدث..

ــع  ــه يق ــائع لكن ــري ش ــم غ ــت(.. اس ــمي )عصم ــك أن اس ــس كذل لا تن
ــر. ــوي آخ ــل ق ــذا عام .. ه ن ــ�ي ن الجنس ــ�ي ــط ب بالضب

ي فــوق العشــب الرطــب. هنــاك 
أخــرج إلى الحديقــة المظلمــة.. أمــىش

ــذا لا  ــن ه ــة. لك ــة متوجس ــيقا تصويري ــد موس ــديد ولا توج ــت ش صم
ي أيــة لحظــة 

ي النفــس كمــا تعــرف لأنــه مــن الممكــن �ف
يبعــث الطمأنينــة �ف

أن... 

ــبب أن  ــة، والس ــذه الحال ي ه
ــا �ف ــا طبعً ي أن

ــىت ــة!.. صرخ ــدوي الصرخ ت
ت بجثــة طريــة مبتلــة. نعــم مبتلــة.. إنــه كل هــذا الــدم.  قدمــي تعــرث
 ) ء ثقيــل أمــا الملامــح فملامــح فتــاة.. إنهــا )عبــري ي

الــرأس مهشــم بــىش
بالــذات.. كنــت أعــرف هــذا.. صمــت الموســيقا يــدل عــى وجــود 
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ــذرة.. ــأة ق مفاج

ي مكان ما هنا..
ي البيت.. �ف

إنه �ف

ــاك. يدخــن..  ــك الظــل هن ي أرى ذل
ــن ــة لكن ــاب الحديق أهــرع نحــو ب

ي أعــرف 
ــن ــة بوضــوح ويجعل برغــم أن هــذا يجعــل بقعــة الضــوء مرئي

ــات  ــه ثب ــي علي ن ليضف ــ�ي ــن التدخ ــد م ــن لاب ــاك، لك ي هن
ــر�ن ــه ينتظ أن

ــاب.. أعص

لا يمكن الخروج من هنا.. سوف أتراجع..

ي  ــر�ب ــت غ ــذا البي ــخ. ه ــود للمطب ــذي يق ــي ال ــاب الخلف ــري إلى الب أج
ء  ي

ي �ش
ــرث �ف ي أتع

ــن ــاب لك ــح الب ــخ. أفت ــاب للمطب ــاك ب ــذا هن ــع ل الطاب
ــخ..  ــاب المطب ــى ب ــول ع ــادل( مقت ــادل(!... )ع ــذا )ع ــر.. ه ــري آخ ط

ــت..  ــوء الخاف ي الض
ــذا �ف ــه. أرى ه ــع حلقوم ــن قط ــاك م هن

)عــادل( أيضًــا لــم يكــن نقيًــا جــدًا.. أعتقــد أنــه بشــكل مــا اســتحق مــا 
حــدث لــه. 

ء النــور.. ســوف أبحــث  ي
ي المطبــخ المظلــم. لا يمكــن أن أ�ض

أنــا الآن �ف
ن العملاقــة اللامعــة ســوف  .. فقــط الســك�ي ن ي هــذه الخزانــة عــن ســك�ي

�ف
ء ضخــم  ي

ي بعــض الطمأنينــة. أفتــح  الخزانــة ولكــن.. هنــاك �ش
تمنحــن

ي وجهــي.. صرخــت ووثبــت للخلــف..
يندفــع نحــوي.. يثــب �ف

ي 
ــه قــط.. قــط ضخــم يتمســح �ف ــت أن ــا نظــرت إلى الأرض أدرك وعندم

ي أعــرف قواعــد هــذه 
.. لكــن ي

ن مذعــور أكــرث مــن ي ويبــدو أن المســك�ي
ســا�ق

ــذر  ــط ين ــور القط ــن ظه ــط، لك ــن الق ي م
ــأ�ت ــة الأولى ت ــام: الخض الأف

خي  ي هــذه الهجمــة عندمــا يســرت
بالهجمــة الحقيقيــة دائمًــا.. فقــط تــأ�ت

البطــل ويهــدأ..

ات  ي تــرت
ي النجــاة عاليــة جــدًا عــى كل حــال.. أنــا أول اســم �ف

ي �ف
فرصــىت

ة واســمي )عصمــت(.. ســوف أنجــو.. الفيلــم، وأنــا الفتــاة الأخــري
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ن نفــ�ي )كانــت فكــرة ســوداء.. كانــت فكــرة  ي وبــ�ي
رحــت أردد بيــن

ــا  ــا وأصدقاءه ــو صديقاته ــدى( أن تدع ــت )ه ح ــا اق�ت ــوداء(.. عندم س
ي المقطــم. 

ي بيــت أسرتهــا المنعــزل �ف
ي الكليــة إلى عيــد ميلادهــا هنــا، �ف

�ف
ــت ممتعــة  ــن الأمســية كان ــع. ولك ــة الطاب ــرة ســخيفة غربي ــدت لي فك ب
ــل  ن مث ــي( وبعــض الأولاد المهرجــ�ي ( و)نجــاء( و)م ــري ــا( و)عب ــع )مه م
ــدت لي  ــن.. ب ــوا موجودي ــم يكون ــدى( ل ــل )ه ــادل(. أه ــف( و)ع ي )�ش
ــت )هــدى(  ــا نزل ي عندم ــن صــواب رأ�ي ــدت م ــة جــدًا وتأك ــة غربي الحبك
ي 

إلى البــدروم لتحــضر بعــض زجاجــات الميــاه الغازيــة لتضعهــا �ف
ــة..  ــا المرعب ــا دوت صرخته بناهــا، هن ي �ش

ــىت ــك ال ــدلاً مــن تل الثلاجــة ب
ي البــدروم.. 

ى مــا هنالــك فوجدناهــا معلقــة مــن خطــاف �ف هرعنــا لــرن
ــرج  ــة فخ ي الحديق

ــوة �ف ــح بق ــب ينب ــا.  كان الكل ق عنقه ــرت ــاف يخ خط
ي فيلــم 

ى مــا بــه.. ســمعنا صرختــه.. هنــا فقــط أدركــت أننــا �ف )ماهــر( لــري
 ) ي

ــن( أو )أعــرف مــا فعلــت الصيــف المــا�ض ــل )الصرخــة( أو )هالوي مث
ــفاحًا  ــاك س ــت أن هن ــاس(، وأدرك ي تكس

ــط �ف ي ــار ال�ش ــة منش أو )مذبح
بيننــا.. مــن قواعــد أفــام الرعــب أن مــن يذهــب ليعــرف ســبب نبــاح 

ــدًا..  ــب لا يعــود أب الكل

طــة.. شــبكة المحمــول معطلــة  ــا طلــب ال�ش ي عندمــا حاولن
تأكــد ظــن

كــض حــىت  والهاتــف العــادي مقطــوع.  فلنفــر مــن البيــت يــا شــباب.. لن�
ان..  أقــرب بيــت للجــري

لكــن البــاب موصــد )ألــم يكــن مفتوحًــا منــذ دقائــق؟(.. النوافــذ 
ــا وكل  ي الأفــام وتفرقن

ــة المعهــودة �ف ــا بالحماق ــذا تصرفن موصدة..هك
ــرون  ــه الآخ ــا فعل ــرف م ــرار.. لا أع ــة للف ــن طريق ــث ع ــا يبح ــد من واح
ي 

اً �ف ( هلــكا.. لقــد وجــدت ســلمًا صغــري ي أعــرف أن )عــادل( و)عبــري
لكنــن

القبــو اســتطعت عــن طريقــه الخــروج إلى الحديقــة. لكــن مــن الواضــح 
ي لــم أفــر بعــد.. لقــد عــدت للبيــت.. 

أ�ن
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ي الخضــة الثانيــة.. خضــة مــا 
يجــب أن أخــرج مــن المطبــخ قبــل أن تــأ�ت

بعــد ظهــور القــط...

ــد صــار هــذا  ــة عــى الأرض!.. لق ــخ فوجــدت جث ــن المطب خرجــت م
يــف(،  ض أنــه )�ش ء مــن الخيــال أن أفــرت ي

ممــاً.. مــن هــو؟... يمكــن بــىش
ي الأفــام لأنهــا 

ــة �ف ــدًا فــوق جث ــه.. لا تمــر أب ــن أمــر فــوق جثت لكــن ل
يــف( هــو  تصحــو فجــأة وتمســك بكاحلــك. لــو حــدث هــذا لــكان )�ش

ــه ميــت.. القاتــل وهــو الآن يتظاهــر بأن

هكــذا وثبــت مــن فوقــه.. ونظــرت للخلــف فأدركــت أنــه لا يمثــل.. لا 
أحــد يمثــل وعنقــه بهــذا الشــكل..

ــن  ــد م ــن أولاً لاب ــرف النوم..لك ــى.. إلى غ ــود لأع ــلم تق ــات الس درج
ــري إلى  ــاء أث ــإن اقتف ــل، وإلا ف ــى القات ــق ع ــع الطري ء يقط ي

ــل �ش عم
ــود  ــام الموج ــت إلى الحم ــهولة. هرع ــديد الس ــل ش ي عم

ــا�ن ــق الث الطاب
ــون  ــة الصاب ــن زجاج ــة ع ــت كالمجنون ــه وبحث ــدرج.. فتحت ــى ال ي أع

�ف
الســائل.. خرجــت متقطعــة الأنفــاس إلى أعــى الــدرج وأفرغــت الزجاجــة 
ي 

عــى الدرجــات الرخاميــة، ثــم عــدت ومــ�أت دلــوًا مــن المــاء ســكبته,  �ف
ــة ولســوف  ــة ســوف يصعــد الســفاح الســلم دون روي ضــاءة الخافت الإ
ي الهــواء. لا أعتقــد أنــه ســيموت لأن الحيــاة 

ان �ف يفاجــأ بــأن قدميــه تطــري
ــة بالغــة... ــه قــد يصــاب إصاب ليســت بهــذه الســهولة، لكن

ــت  ــة كان ــا ســقطت جث ــاب.. هن ــوم.. فتحــت الب ــة الن هرعــت إلى غرف
مســتندة إليــه.. هاتــان العينــان.. إنهــا )نجــاء(.. أطلقــت صرخــة 
مكتومــة ووثبــت فوقهــا إلى داخــل الحجــرة.. مــاذا أ�ت بنجــاء إلى غرفــة 
ي 

ــا.. يبــدو إنــن ــا آمنً (؟.. لا شــك أنهــا كانــت تحســبها مخبئً نــوم )عبــري
ــأ..  ــرر ذات الخط أك

الهاتــف المحمــول هنــا عــى الفــراش.. فلأجــرب مــرة أخــرى. مصادفــة 
قــد  المشــاهد  لكــن  المحمولــة  هواتفنــا  كل  تتعطــل  أن  ســخيفة 
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ــد جــاء ليفســد نصــف  ــف المحمــول ق ــذه.. إن الهات ــل ثغــرات كه يقب
ســيناريوهات الرعــب عــى الأقــل.. ســوف يكــون مصــري نصــف أفــام 
الرعــب القديمــة هــو ســلة المهمــات، لأن مفتــاح الرعــب رقــم واحــد 

ــة..  هــو العزل

الهاتــف معطــل فعــاً... هــذا يشــري إلى أن القاتــل لــه صفــة خوارقيــة 
. فقــط أمثــال  مــا.. ربمــا هــو الشــيطان أو شــبح ســفاح عــاد مــن القــرب

هذيــن يقــدرون عــى تعطيــل شــبكات المحمــول كلهــا.. 

ــداث  ــذه الأح ــس وأدون ه ــاب وأجل ــأغلق الب ــم.. س ــة وقل ــا ورق هن
ــة...  ــكاري بسرع ــب أف لأرت

ي تبقــى 
ــىت ــاة ال ــك.. الفت ة.. الآن صرت واثقــة مــن ذل ــاة الأخــري ــا الفت أن

ي تواجــه القاتــل.. هنــاك ناقــدة ســينما 
حيــة بعــد هــاك الجميــع والــىت

أمريكيــة ابتكــرت هــذا المصطلــح بعــد مــا شــاهدت حشــدًا مــن أفــام 
(. لاحظــت الناقــدة  الرعــب، وكتبــت كتابـًـا اســمه )رجــال ونســاء ومناشــري
ي آخــر أفــام الرعــب بعــد هــاك الجميــع هــو فتــاة.. 

أن مــن ينجــو �ف
ــىث  ــر أو أن ــون لذك ــح أن يك ــمها يصل ــوث.. واس ــم تتل ــرة ل ــاة طاه فت
ي البــدء يشــاهد النــاس الفيلــم 

)مثــل عفــت وعصمــت عندنــا (.  �ف
ي 

ي تطلــع ســادي لأن يظفــر القاتــل بالفتــاة، لكنهــم �ف
ي القاتــل، و�ف

بعيــن
نهايــة الفيلــم يتوحــدون مــع الفتــاة ويتمنــون أن تنجــو.. هــذا غريــب 
لكنــه حقيقــي.. أي أن المشــاهد يغــري جنســه أثنــاء مشــاهدة الفيلــم.  
بطلــة الفيلــم كذلــك عندمــا تواجــه الســفاح فإنهــا تغــري جنســها لأنهــا 
ن أو فــأس  ود بســاح وهــو رمــز ذكــري.. ســوف تقتــل القاتــل بســك�ي ز تــرت

ــة...  أو مطرق

 .. ي أنث�
ي بلا خطايا ولأن اسمي )عصمت( ولأنن�

أنا سأنجو لأنن�

ــوف  ــام. س ــن الحم ــة م ــذة والقادم ــاورة للناف ــرف المج ــورة ال ماس
يصعــد لي القاتــل وعندهــا ســوف أثــب وأنزلــق عــى هــذه الماســورة إلى 
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ي الشــارع ولســوف أجــد 
الحديقــة وأثــب فــوق الســور.. ســوف أركــض �ف

طــة حتمًــا.. ســيارة أجــرة أو ســيارة دوريــة �ش

حون لنــا لمــاذا فعــل القاتــل  طــة ســي�ش ي رجــال ال�ش
عندمــا يــأ�ت

هــو؟؟  مــن  ذلــك...؟.. 

ي  ــىب ــاول الغ ــد ح ــلم..  لق ــى الس ــوي ع ــام الق ــوت الارتط ــمع ص أس
ــواء  ي اله

ــار �ف ــه. ط ــت قدمي ــق تح ل زن� ــد أن الأرض ت ــا وج ــود، هن الصع
ي أعــرف هــذا النــوع مــن 

فــإن كنــت ســعيدة الحــظ لحطــم رأســه. لكــن
القتلــة. لــن يمــوت بســهولة أبــدًا.. ســوف أجــده أمامــي خــال دقائــق 

.. ــرب ــون أك ــة وجن ــرأس دامي ب

ــن  ــة فل ــل الغرف ــو دخ ــورة. ل ــى الماس ول ع زن ــ ــت ال ــم.. الآن وق نع
ــا....« ــا بن ــرار. هي ي للف

ــكا�ف ــت ال ي الوق
ــن يمنح

فــرغ النقيــب )عمــر( مــن قــراءة الرســالة فوضعهــا جانبًــا وجــرع جرعــة 
مــن كــوب الشــاي، ثــم أشــعل لفافــة تبــغ ونظــر لي قائــاً:

ـ »مــا رأيــك يــا د. )محفــوظ(؟.. دكتــورة )عصمــت( كمــا قيــل لنــا كانــت 
تلميذتك«.

جع فقرات الخطاب: قلت له وأنا أس�ت

ــام  ــدو أن أف ــان.. يب ــد الفن ــة تقل ــد إن الطبيع ــكار وايل ــول أوس ـ »يق
ن يتصرفــون عــى طريقتهــا لا عــى طريقتهــم.  الرعــب جعلــت الســفاح�ي
ي ملــل عــى الشــاطئ يرقبــان الغــروب.. 

ن يقفــان �ف رأيــت أمــس عاشــق�ي
ان لأن الســينما  ي ذلــك، لكنهمــا مجــرب

واضــح تمامًــا أن كليهمــا لا يرغــب �ف
علمتهمــا أنــه لا حــب دون مشــاهدة الغــروب..«.

ي ملف:
قال وهو يضع الخطاب �ف

ة.. لقــد انفصلت ماســورة  ـ »عــى كل حــال خابــت نظريــة الفتــاة الأخــري
ــا  ــا الله.. م حمه ــها.. ل�ي ــم رأس ــق لتهش ــن حال ــي م ــوت ه ــرف وه ال
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ي د. )عصمــت(؟«.
رأيــك �ف

ي صــار 
ـ »هــي عبقريــة.. عبقريــة حقيقيــة، ويبــدو أن النقــد الفــن

ــا يعــرب العبقــري الخــط الفاصــل فيصــري  ــا.. أحيانً ــة لديه طبيعــة ثاني
ــر.«. ــيئًا آخ ش

ي المطفأة:
قال وهو يدفن لفافة التبغ �ف

ــاء والســفاح لا  ــم والحفــل والأصدق ـ »نعــم.. نعــم.. كل هــذا العال
ي غرفتهــا 

وجــود لهــم.. لقــد عاشــت هــذا كلــه وخلقتــه وهــي وحدهــا �ف
ــوا  ــاء أن يضع ــؤلاء الأغبي ــال ه ــر بب ــم يخط ــية. ل ــة النفس ي المصح

�ف
ة  قضبانـًـا لنافــذة الغرفــة.. ولكــن هــل تؤمــن حقًــا بنظريــة الفتــاة الأخــري

هــذه؟«.

الواقــع؟..  ويبــدأ  الكابــوس  ينتهــي  مــىت  تــرى  بالصمــت..  لــذت 
أليســت قصتهــا الحقيقيــة هــذه نــواة ممتــازة لفيلــم مخيــف؟.. فيلــم 
ي شــارع إلــم( 

ــا مــن أفــام )الصرخــة( و)كابــوس �ف ــة وإرعابً أكــرث واقعي
ي فيلــم مرعــب طويــل جــدًا ولا نعرف 

و)هالويــن(؟.. ربمــا نحــن أبطــال �ف
ذلــك... المشــكلة اننــا لا نعــرف ذلــك وبالطبــع لا نتقــا�ض عــن تمثيلنــا 

أجــرًا... 

      





97

مسكينة

عندمــا جــاءت )ســلمى( إلى دار عمهــا الحــاج )صــاح البنهــاوي( للمــرة 
الأولى شــعر بأنهــا هشــة جــدًا..

ــه ســطح  ي الســابعة مــن عمرهــا.. لهــا شــعر قصــري ناعــم كأن
ــت �ف كان

ــون  ا بل ــري ــمس لتص ــوء الش ي ض
ان �ف ــري ــليتان تتغ ــان عس ــول وعين مصق

ــدت  ــا احتش ــة بينم ــا مبالغ ــا ب ي وجهه
ــث ــان ثل ــان تحت ــب.. عين الذه

ــدان كل  ــم وخ ــف وف ــاك أن .. هن ي
ــا�ق ــث الب ي الثل

ــه �ف ــح الوج ي ملام
ــا�ق ب

ي يدهــا دميــة 
ة جــدًا. ترتــدي ثوبـًـا أزرق بســيطًا، و�ف ي رقعــة صغــري

هــذا �ف
ــاه  ــر أخ ــىت تذك ــا ح ــا إن رآه ــة. فم ي عصبي

ــا �ف ــاش تحتضنه ــن القم م
ــكاء.. ي الب

ــر �ف ــه الله وانفج ــى( رحم )مصطف

ي رفق:
ي شعرها، فقالت له �ف

احتضنها وراح ينهنه وهو يدفن أنفه �ف

ي شعري!«.
ـ »عمو... أنفك ملوث بالمخاط وأنت تمسحه �ف

تنبه فأبعد أنفه عنها، وقال لزوجته بلهجة آمرة:

ـ »أعطيهــا حمامًــا ثــم أعــدي لهــا لقمــة يــا فوزيــة.. لابــد أن المســكينة 
عــى لحــم بطنهــا..«.

ــل  ــاً تعم ــلة فع ــرأة باس ــت ام ــة، وكان ــه الريفي ــة( قريبت ــت )فوزي كان
ــرًا  ــر تأث ــم تظه ــة فل ــة عملي ــت بطريق ــد تصرف ــت، وق ي البي

ء �ف ي
كل �ش

وأخــذت الفتــاة  إلى الحمــام..

جلس هو إلى مكتبه وحاول أن يتماسك..

ــب  ي تنقل
ــىت ــة ال ــيارة المسرع ــورة الس ــه ص ــن خيال ــد ع ــب أن يبع يج

عــة بعــد منتصــف الليــل. يــوم كامــل مــر والجميــع يبحــث  ي ال�ت
بركابهــا �ف

عــن )مصطفــى( وزوجتــه ولــم يخطــر ببــال أحــد أن الســيارة اســتقرت 
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عــة ولــم يتمكــن أحــد مــن فتــح الزجــاج.. فقــط نــزل  ي قــاع ال�ت
هنــاك �ف

المــاء بعــض الصبيــة ففوجئــوا بالســيارة.. وعندمــا انتشــلها الرجــال لــم 
يكــن هنــاك داع للبحــث عــن أحيــاء، لكنهــم فوجئــوا بالطفلــة تســعل 

وتتنفــس..

ـ »الأعمار بيد الله..«.

قالها لنفسه وأشعل لفافة تبغ..

ــن  ــعة م ي التاس
ــام( �ف ــاداه.. )عص ــاب فن ــام الب ــام( أم ــه )عص ــر ابن م

العمــر لكنــه )ناصــح( ونبيــه ولســانه طلــق جديــر بــأن يكــون ابــن تاجــر، 
ويحــضر جلســات المســاومة مــع أبيــه ويجلــس مــع كل أصدقائــه.. 

جاء )عصام( فقال له الحاج:

ــد أن  ــا عــى طــول.. أري ــة أخــي ســتقيم معن ـ »اســمع.. )ســلمى( ابن
ــدًا..  تكــون رجــاً.. يجــب أن تريحهــا وتشــاركها اللعــب ولا تضايقهــا أب
ــك  ــن عادات ــى ع ــأن تتخ ــك ب ي أطالب

ــن ــم لك ــيطان رجي ــك ش ــرف أن أع
ــت«. ــض الوق بع

ــب  ــال.. طبي ــب أطف ــة معــه إلى طبي ــا جــاء المســاء أخــذ الطفل عندم
الأطفــال فحصهــا بعنايــة ثــم أرســلهما إلى طبيــب أمــراض قلــب صديــق 

لــه، وهــذا فحصهــا جيــدًا وبــدا عليــه القلــق..

ــر  ي توت
ــم نظــر للحــاج �ف ــة أن تخــرج مــن الغرفــة، ث طلــب مــن الطفل

وقــال:

ي القلــب.. لا أعــرف كيــف ظلــت حيــة 
ـ »هنــاك أكــرث مــن عيــب خلقــي �ف

كل هــذا الوقــت، بــل ولا أعــرف كيــف تحملــت موضــوع غــرق الســيارة 
الــذي تحــ�ي عنــه، لكــن مــا أعرفــه هــو أن عمرهــا محــدود.. لــن تعيــش 

اً..«. كثــري

ــا  ــر ي ــح الأم ــة تصل ــاك جراح ــل هن ــزق.. ه ــه يتم ــاج بقلب ــعر الح ش
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دكتــور؟

ي السبعينات، وكانت جراحات القلب بدائية.. 
كنا �ف

ــد  ــن الجه ــا م ــظ عليه ــط حــاول أن تحاف ــه.. فق ــن عمل ء يمك ي
ـ »لا �ش

ــد..«. الزائ

عــاد الحــاج للــدار مهمومًــا وأخــرب زوجتــه همسًــا.. هــذه الفتــاة مريضة 
جــدًا.. مســكينة... لــن تعيــش طويلاً...

ن الســيدة قويــة الشــخصية، وأقســمت أن تعــىن  ســالت دمعــة مــن عــ�ي
بالطفلــة حــىت آخــر لحظــة مــن حياتهــا..

ي الصالــة.. اختطــف منهــا 
ي الوقــت ذاتــه كان )عصــام( يلعــب معهــا �ف

�ف
لعبتهــا القماشــية فأطلقــت صرخــة عجيبــة. صرخــة حيوانيــة حــادة 

ــا.. ــة، وراحــت تجــري وراءه وهــو يتملــص منه طويل

ــه  ــك بابن ــورًا فأمس ــب مذع ــة المكت ــن غرف ــام( م ــاج )عص ــرج الح خ
ــة: ــة قوي ــه بصفع ــى وجه ــوى ع وه

ـ »لا تتعبها أيها الحيوان!...«.

ع الدمية من يده وناولها لها.. ز ثم ان�ت

ي غرفة المكتب وقال له همسًا:
فيما بعد اختلى بابنه الباكي �ف

ــب أن  ــاً.. يج ــش طوي ــن تعي ــكينة... ل ــدًا.. مس ــة ج ــاة مريض ـ »الفت
ــا«. تتحمله

ــذا  ــدًا له ــة ج ــلمى( مريض ــات سًرا أن )س ــت المعلم ــة عرف ي المدرس
�ف

بــن بعنــف كل مــن يضايقهــا.. وأرغمــن واحــدة  رحــن يدللنهــا، ورحــن ي�ض
ي تكلــف بهــا..

مــن الفتيــات عــى القيــام بالواجبــات الصعبــة الــىت

ــد  ــة.. لق ــة قلبي ــبب نوب ، والس ن ــبوع�ي ــد أس ــاح( بع ــاج )ص ي الح
ــو�ف ت

ســمع زوجتــه )فوزيــة(  تعنــف الفتــاة لأنهــا لــم تجــذب الســيفون بعــد 
ــة  ة الطويل ز ــري ــا المم ــرخ صرخته ــاة ت ــام، والفت ــن الحم ــت م ــا خرج م
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ــذار.. ن ــارة الإ الشــبيهة بصف

خــرج مــن مكتبــه غاضبًــا وســب )فوزيــة( وســب أهلهــا وكاد يصفعهــا.. 
احتقــن وجهــه وراح يســعل، ثــم قــال إنــه يشــعر بإنهــاك شــديد وإنــه 

ي كــوب مــاء... 
يرغــب �ف

ــؤلاء  ة.. ه ــري ــه الأخ ــظ أنفاس ــاء كان يلف ــوب الم ــه ك ــت ل ــا جلب عندم
ــدًا كــوب المــاء الــذي طلبــوه.. لكنــه وجــد  بــون أب ون لا ي�ش المحتــضر

ــأن يقــول: ــا يســمح ب ــه مــن القــوة م لدي

ي بـــ )ســلمى(... إنهــا ابنتــك.. لا تقــ�ي عليهــا أبــدًا فهــي مريضة 
ـ »اعتــن

جدًا..«.

ي انطلقت من زوجته..
ثم أغمض عينيه مع صوت الصرخة ال�ت

ي البيــت الــذي فقــد عائلــه..  وكانــت الأم تنظر 
هكــذا نشـــأت )ســلمى( �ف

ضافــة لهــذا هــي  لهــا وتفكــر: »هــذه البائســة فقــدت أباهــا وعمهــا.. بالإ
مريضــة جــدًا.. يــا لهــا مــن تعســة!«.

ــلمى(  ــا واصلــت )س ــه، بينم ــارة أبي ــولى شــئون تج ــام( وت ــرب )عص ك
ي كليــة التجــارة..

الدراســة حــىت تخرجــت �ف

ي غرفة مغلقة وقالت له همسًا:
جاء اليوم الذي اختلت به أمه �ف

ي الزواج بعد؟«.
ـ »هل فكرت �ف

ـ »لا..«.

ي ابنــة عمــك )ســلمى(؟.. إنهــا فتــاة رقيقــة 
ـ »إذن لمــاذا لا تفكــر �ف

ي يرقصــن 
مهذبــة ونحــن نعرفهــا.. أنــت تعــرف بنــات هــذه الأيــام الــا�ت

ي 
�ف يرقصــن  اليوم..كلهــن  طيلــة  المخــدرات  بــن  وي�ش الديســكو  ي 

�ف
.. أنــا أعــرف هــذا.. )ســلمى( مريضــة جــدًا لكــن لــو  ي

الديســكو.. صدقــن
أعطاهــا الله عمــرًا لصــارت زوجــة صالحــة، ولــو توفاهــا الله فأنــت قــد 

تها..« ــا وســرت ــا معروفً قدمــت له
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كان يشــعر بــأن )ســلمى( بمثابــة أختــه لكــن كلمــات أمــه جعلتــه يــدرك 
أنهــا فتــاة رقيقــة جميلــة فعــاً وأنهــا امــرأة.. 

هكــذا تزوجــا.. ولــم يلمســها إلا مــرات قليلــة جــدًا وبحــذر شــديد لأنــه 
ي أيــة لحظــة.. حــرص كذلــك على 

ة �ف كان يتوقــع أن تلفــظ أنفاســها الأخــري
ألا تحمــل لأنــه لا يتصــور هــذا الكائــن الهــش عــى منضــدة الــولادة.. 

ي )عصــام( بعــد الــزواج بســتة أشــهر، والســبب هــو مشــادة مــع 
تــو�ف

ــه وقــد رفــض أن  بعــض التجــار حــول ســعر شــحنة فاكهــة جلبوهــا ل
ــون منهــم ليهشــم  ــم احتدمــت النفــوس وتهــور مجن يأخذهــا، مــن ث

ــا.. ون كيلوجرامً رأســه بســنجة ثقلهــا عــرش

وســط النســاء المعزيــات جلســت )ســلمى( نبيلــة شــامخة رقيقــة 
كالحلــم. إن الأســود يناســبها جــدًا..  وقالــت أكــرث مــن امــرأة إنهــا فتــاة 
ــزوج والأب  ــدت ال ــاً... فق ــش طوي ــن تعي مســكينة.. مريضــة جــدًا ول

ــداه؟ ــا ول والعــم.. مــن لهــا ي

ي سرادق 
كان هــذا عندمــا شــعر د.)ماهــر( بامتــاء مثانتــه وهــو جالــس �ف

ن الرجــال.. أشــار لــه أخــو )فوزيــة( إلى مــكان الحمــام فنهــض  العــزاء بــ�ي
ي الردهــة.. 

ليدخــل البيــت ويمــر وســط صــف النســاء الجالســات �ف
ن  ــعت�ي ــلمى( الواس ي )س

ــن ــى عي ــاه ع ــا عين ــت فيه ــدة وقع ــة واح لحظ
ــا لقــدم وســط وجههــا..  كان موضعً ــرت ن لا ت ــ�ي اللت

عاد وهو يغمغم لنفسه: »مسكينة...«

م بالمعــىن  ي ذات الكليــة وهــو إنســان محــرت
د. )ماهــر( زميــل لي �ف

وج  ز ي للكلمــة. بينــه وأخــي )فوزيــة( صداقــة قديمــة... إنــه لــم يــرت
الحــر�ف

ن مــن العمــر..  ي الأربعــ�ي
ــه �ف بعــد برغــم أن

ي الصالــون مــع )فوزيــة( وأخيها... 
هكــذا بعــد شــهر واحــد كان جالسًــا �ف

ــة لحظــة. عســري عــى  ي أي
ــكاء �ف ــة موشــكة عــى الب ــة صامت كانــت فوزي

 ، المــرأة أن تــزوج أرملــة ابنهــا، لكــن أخاهــا كان ريفيًــا عمــ�ي التفكــري
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وقد قال أكث� من مرة:

وج  ز ي النهايــة لــن نطالبهــا بــألا تــرت
ـ »الحــي أبقــى مــن الميــت.. ونحــن �ف

ــا لذكــرى المرحــوم ابنــك.. هــذا حــرام.. ثــم إن زوجــك  امً للأبــد اح�ت
كي ابنتــك مــن دون زواج«.

يهــا ابنتــك.. مــا كنــت لتــرت أوصــاك بــأن تعت�ب

تــم الــزواج بعــد انتهــاء العــام.. وقــد أوصــت )فوزيــة( العريــس بــأن 
يرفــق بالفتــاة فهــي » مريضــة جــدًا.. مســكينة... لــن تعيــش طويــاً..«.

ــذي كان  ــاف ال ــل الزف ي لحف
ــا�ن ــد دع ــان.. وق ــا كالفرس ــو  متفانيً كان ه

متواضعًــا حييًــا لأســباب لا تخفــى عــى أحــد.. بــدت لي )ســلمى( رقيقــة 
ــة  ــا مريض ــت أنه ــا عرف ي عندم ــىب ــبح..  ورق قل ــا ش ــة كأنه ــدًا مرهف ج

ــاً... ــش طوي ــن تعي جــدًا.. ومســكينة ل

قال ماهر:

ــواره  ــا الله ج ــو اختاره ــاة.. ل ــدى الحي ــا م ــا له ــون خادمً ــوف أك ـ »س
ــعادة«. ــذاق الس ــت م ــون عرف ــا تك ــد م ــب بع ــوف تذه فلس

ــاء  ــد ج ــيارة مروع...وق ــادث س ي ح
ــهر �ف ــة أش ــد ثلاث ــر( بع ي )ماه

ــو�ف ت
النــاس للعــزاء وهــم يعرفــون قصــة )ســلمى( كاملــة.. المــاك الصغــري 
ــا  ــذا أنه ــف له .. أض ي

ــا�ن ــزوج الأول والث ــم وال ــرم الأب والع ــذي ح ال
ــاً... ــش طوي ــن تعي ــكينة ول مس

ي 
ي ذكريــات هــذه المأســاة عندمــا فوجئــت بزيــارة منهــا �ف

كنــت غارقًــا �ف
.. ي مكتــىب

ي ثــوب أســود أنيــق.. قالــت لي وعيناهــا تغســان 
رقيقــة شــاحبة هشــة �ف

روحي:

ــو  ــه أخ فه ــو كان ل ــه ل ــك وإن ــق ب ــه يث ــال إن ــر( ق ــوم )ماه ـ »المرح
أنــت..«.
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ـ »هذا صحيح.. ولكن...؟«.

ء فأنــت قــادر عــى إنهــاء إجراءاتــه  ي
ـ »كان يقــول إنــه لــو حــدث لــه �ش

ي الجامعــة.. المســتحقات الماليــة... أنــا لا أفهــم هــذه الأمــور«.
�ف

ي حماس:
قلت �ف

ـ »طبعًا.. طبعًا.. سوف يأتيك كل مليم إلى بيتك«.

ن  ق وتشــاجرت مــع كل الموظفــ�ي وانطلقــت أنهــي الإجــراءات بسرعــة الــرب
تقريبًا..إنهــا مريضــة جــدًا.. مســكينة... لــن تعيــش طويلاً...

؟.. هــذا حــال  ن بالمناســبة.. كيــف يكــون شــعور الرجــل إذا تــزوج اثنتــ�ي
عًــا لكننــا نحرمــه عــى أنفســنا بحكــم العــرف.. حــرام والله..  �ش

ي فرفعــت  كنــت أعــد المــال الــذي سأســلمه لهــا، عندمــا دق بــاب مكتــىب
.. رأسي

ي أعرفــه.. اســمه )فــوزي( 
وجــدت أخــا )فوزيــة( يقــف عــى البــاب.. إنــن

ــم يتخلــص مــن  ي القاهــرة ل
ن �ف ــري، وبرغــم الســن�ي ي ال

وهــو موظــف �ف
ــه لــم يبــد عــى اســتعداد  ــة، لكن ــة قوي طابعــه الريفــي مــع روح دعاب

ــزاح الآن...  للم

قال لي وهو يجفف عرقه:

ي الإجــراءات.. هنــاك 
ـ »عرفــت أن )ســلمى( جاءتــك تطلــب مســاعدتها �ف

ي بصــدد )ســلمى( هــذه..«.
ن لا يريحــن ء معــ�ي ي

�ش

ي حنان:
قلت �ف

ـ »هــي مخلوقــة تعســة الحــظ.. مريضــة جــدًا.. مســكينة... لــن تعيــش 
طويلاً...«.

ــت بعــض البحــث،  ــا أجري ــن ســنة.. أن ي ــذ ع�ش ــه من ــا نقول ـ »هــذا م
ابنــة )مصطفــى  أنهــا ليســت  وعرفــت شــيئًا غريبًــا.. هــل تعــرف 
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ــم  ي ل
ــىت ــاح( زوج أخ ــاج )ص ــه الح ــىت أخي ــه الله؟.. ح ــاوي( رحم البنه

ــذا..«. يعــرف ه

؟«. ي
ـ »ماذا تعن�

ـ »إنهــا لقيطــة وجدهــا )مصطفــى( رضيعــة وقــرر أن يتبناهــا مــن 
ي 

ــل �ف ــاد، وكان يعم ــهادة مي ــر ش وي ز ــام ب�ت ــمية.. ق ــة أوراق رس دون أي
ــه أنجبــت.. أراد  هــم أن زوجت ي القاهــرة يخ�ب

ــه �ف الســويس فكتــب لأهل
أن تعيــش حيــاة طبيعيــة فــا يعايرهــا أحــد بأنهــا لقيطــة أبــدًا.. ورباهــا 
ي ذلــك الحــادث.. لا يعــرف هــذا 

ي الســابعة عندمــا مــات �ف
حــىت صــارت �ف

الــر ســوى خادمــة عجــوز كانــت عندهــم..«.

ـ »ومعن� هذا؟«.

اتسعت عيناه وقال:

ء.. لا أحــد يعــرف مــن أيــن  ي
ــاه أن أحــدًا لا يعــرف عنهــا أي �ش ـ »معن

جــاءت ولا مــن أبواهــا الحقيقيــان.. والآن ألا تجــد أن شــيئًا غريبًــا يحيــط 
ــن  ــا... وكل م ــف برعايته ــه مكل ــا شــعر بأن ــن رآه ــاة؟.. كل م ــذه الفت به

تعامــل معهــا مــات.. بينمــا هــي.. هــي...«.

وصمت وارتجف..

ارتجفت بدوري وأنا أفكر...

ء،  ي
ن ولا يحــدث لهــا �ش ن كاملــ�ي ي ســيارة تحــت المــاء لمــدة يومــ�ي

طفلــة �ف
.. ن برغــم أنهــا كانت مــع جثتــ�ي

كل من تعامل معها قد مات..

وبرغــم هــذا يــرق لهــا الجميــع لأنهــا مريضــة جــدًا.. مســكينة... لــن 
ــاً... تعيــش طوي

يقولون هذا ويموتون....

إن )سلمى( لغز حقيقي... إنها قريبة جدًا من سر الموت..
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ي صورة إنسان.. 
ربما هي الموت ذاته �ف

ي لا أريد أن أراها ثانية..!
ما أعرفه يقينًا هو أ�ن
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سن روبينسون

 يطلقــون عــى هــذه الســن مصطلــح )ســن روبنســون( وأعتقــد أنهــم 
عــى حــق..

ــدو(  ــرف )مي ــا تع ــة عندن ــدًا.. كل البناي ــري جي ــدو( الصغ ــت )مي عرف
.. ي

ــىش ــم الم ــذ تعل ــوس من ــدأ الكاب ــد ب ، وق ــري الصغ

ي العمارة لم يدق ميدو بابها..
لا توجد شقة �ف

ــدًا مــع  العريــس الشــاب )ممــدوح( الــذي يتمــىن أن يجــد نفســه وحي
ــد  ــه ليج ــاب.. يفتح ــى الب ــة ع ــأ بدق ــاء( يفاج ــة )لمي ــه الجميل عروس
ي الســابعة ينســكب شــعره الأســود الفاحــم عــى 

ي �ف )ميــدو(.. هــو صــىب
ــة.  ــه نظــرة شــقية لطيف ي عيني

ــه، و�ف نصــف وجه

ـ »أنا ميدو«.

فيبتســم العريــس الشــاب ويهــم بغلــق البــاب، لــولا أن )لميــاء( تهــرع 
لتحتضــن الصغــري وتقبلــه وتقــدم لــه الحلــوى، ثــم تقتــاده إلى الصالــة 

ليجلــس ويشــاهد )ســبيس تونــز( معهــا. 

ي هذا الطابق؟«.
ـ »هل تسكن �ف

ي الطابق الخامس..«.
ـ »لا.. أسكن �ف

)ممــدوح( يغــ�ي مــن الداخــل ويجــوب الشــقة كنمــر حبيــس منتظــرًا 
ي 

، لكــن )ميــدو( يســتلقي عــى الأريكــة ويــروح �ف رحيــل الوغــد الصغــري
ســبات عميــق..

ــا  ــقة، لكنه ــارج الش ــه خ ــي ب ــاقيه ليلق ــن س ــه م ــدوح( يحمل كاد )مم
ي جــزع:

صاحــت �ف

ـ »سوف توقظه!!«.
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وحملــت الشــيطان الصغــري إلى فــراش الزوجيــة  ونزعــت حذائيــه ثــم 
شــف خفيــف. وتركتــه لينــام براحتــه..  غطتــه ب�ش

ــري أو  ــد الصغ ــن الوغ ــص م ــا بالتخل ــدوح( أن يقنعه ــاول )مم ــا ح كلم
ــت: ــه محــذرة وقال ــة، نظــرت ل ف ــن ال�ش ــه م إلقائ

ـ »كنت رقيقًا حساسًا أيام الخطبة.. فماذا دهاك؟«.

ثــاث ســاعات والوغــد الصغــري نائــم، ممــا يــدل عــى أنــه بــا أهــل، أو 
ي النهايــة اســتيقظ مــن النــوم فجلــس 

أن أهلــه ســعداء للتخلــص منــه. �ف
ي الصالــة يشــاهد )ســبيس تونــز( بينمــا هرعــت )لميــاء( تعــد لــه بعــض 

�ف
ــح  ــار يفت ــا وص ــدوح تمامً ــى مم ــد انته ــة وق ي النهاي

ــة. �ف ــري الفاكه عص
ــه مامــا..  ــه ســيعود حــىت لا تقلــق علي ــن ميــدو أن ــه بمعجــزة، أعل عيني

اً جــدًا.. ووعدهمــا بــأن يزورهمــا كثــري

الطابــق  ي 
�ف يســكن  الــذي  الرجــل  مثــل  لطيفان..لســتما  »أنتمــا  ـ 

الســادس«.

ي طبعًا..
يتكلم عن�

ــر،  ــادم مبك ــى ق ــاب ع ــس الشــاب الب ــح العري ــالي يفت ــاح الت ي الصب
�ف

فيفاجــأ بميــدو يســأل عــن طانــط )لميــاء( ثــم يدخــل الشــقة دون وجل، 
ي ثبــات لغرفــة النــوم ليوقــظ العــروس.. لكنهــا لــم تندهــش.. 

ويتجــه �ف
نهضــت مــن عــى الوســادة وتثاءبــت وقبلتــه وســألته بصــوت ناعــس:

ت لي اليوم؟«. ـ »ماذا أح�ض

ي جيبــه ويخــرج قطعــة لزجــة مقــززة مــن البونبــون يضعهــا 
فيعبــث �ف

عــى الوســادة حيــث ينــام )ممــدوح(.

ـ »الله!.. شكرًا..«.

وتنهال عليه تقبيلاً، ثم تنهض وتأخذه من يده إلى المطبخ..

ي يــده إصبعــان 
ي موعــد الغــداء يــدق جــرس البــاب ويدخــل ميــدو و�ف

�ف
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ــن  ــع م ــه قط ــت في ي غرس ــىب ــود خش ــرى ع ــد الأخ ي الي
ــة و�ف ــن الكفت م

ي 
)الشــيش طــاووق(.  ســأل عمــا يــأكلان فــأصرت لميــاء  عــى أن تــدس �ف

يــده بعــض دبابيــس الدجــاج. وهكــذا غــادر الشــقة راضيًــا وقــد نســف 
ــاطة.   ــه إلا الس ــا يأكلان ــا م ــق لديهم ــم يب ــا فل ن تمامً ــ�ي ــداء العروس غ
وفوجــئ )ممــدوح( بــه يصعــد الــدرج قاصــدًا شــقة أخــرى!..  إذن هــذا 
ــن كل  ــم م ــع اللح ــة ليجم ــقق البناي ــى ش ــر ع ــري يم ــيطان الصغ الش
ي جمــع الفاكهــة أو الأرز بــل هدفــه محــدد 

شــقة!.. هــو لا يضيــع وقتــه �ف
وواضــح.. النتيجــة أن البنايــة كلهــا صــارت تعــج بالجيــاع!

ي لينام على الأريكة ثلاث ساعات كاملة.  ن عاد الص�ب بعد ساعت�ي

عندمــا بــدأ يــرخ طالبًــا لعبــة أصرت لميــاء عــى أن يأخــذه )ممــدوح( 
 . إلى الســوبر ماركــت أســفل البنايــة ليبتــاع مــا يريــد لأنــه مــاك صغــري
ي  ي سره، وهنــاك شــعر بــأن الصــىب

هكــذا نــزل معــه وهــو يســب ويلعــن �ف
ي حقــل.. إنــه 

لا يختــار لعبــة وإنمــا هــو يقــوم بتعبئــة جــوال بطاطــس �ف
ء فقــط لتكــون عنــده, ولربمــا كي  ي

ي �ش
ينتقــي ألعابـًـا لا يريدهــا ولا تهمــه �ف

يحــرم صاحــب الســوبر ماركــت منهــا!

عندمــا قابلــت )ممــدوح( عــى الســلم حييتــه وهنأتــه عــى الــزواج. كان 
ــا هــو أن  ي بنايتن

ــا ســكن �ف ــه عندم ء فعل ي
ــذا كان أول �ش ــف له ــن الري م

خــرج بالــروب وراح يــوزع الكعــك عــى شــقق البنايــة شــقة شــقة، وهــو 
ء لــم نــره منــذ عــام 1867، وهكــذا كســب قلــب كل الســكان...  ي

�ش

 .. ن ات السن�ي لهذا وقفت أثرثر معه كأننا متعارفان منذ ع�ش

، وقــد ســألته عــن الســبب متوقعًــا أن  ن كان مرهقًــا منتفــخ العينــ�ي
: ــال لي ــه ق ــاً، لكن ــم مث ــيطان رجي ــا ش ــبب لأنه ــي الس ــه ه زوجت

ـ »ميدو هذا!«.

إذن فميدو قد زاره!.. قلت له باسمًا:
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ـ »يجب أن تكون لطيفًا معه. كلنا كذلك ح�ت لو لم نتحمله«.

ــه..  ــن.. لا أســتطيع الخــاص من ي كل رك
ــكان.. �ف ي كل م

ــد صــار �ف ـ »لق
.» ي ــار العصــىب ي عــى شــفا الانهي

ــن إن

قلت له ضاحكًا:

ي الغــرب 
ي يطلقــون عليهــا �ف

ي الســابعة.. هــذه هــي الســن الــىت
ـ »ميــدو �ف

ي حالــة ظمــأ شــديد للاستكشــاف 
اســم )ســن روبنســون(.. أي إنــه يعــا�ن

ــه ســوف يمــل  ــروزو(، لكن ــه )روبنســن ك ــد.. كأن ء جدي ي
ــة كل �ش ومعرف

ــة  ــه مجــرد لعب ــت بالنســبة ل ــك.. أن ــا ويكــف عــن ملاحقت ــك سريعً بيت
جديــدة..«.

حك رأسه وشعره المنكوش المبعث� وقال:

ي لم تعد تتحمل!«. ـ »فليمل أو يك�ب بسرعة أو يمت .. أعصا�ب

: ي
ثم تذكر شيئًا فسألن�

ـ »من أهله؟«.

ـ »مهنــدس )الســيد عــوض(.. الأم معلمــة تدعــى إلهــام.. يبــدو أنــك 
ي الطابــق الخامــس«.

لــم تقابلهمــا منــذ جئــت البنايــة.. همــا يقيمــان �ف

قال مفكرًا:

ـ »فعــاً لــم أرهمــا.. لــم أصعــد للطابــق الخامــس أثنــاء توزيــع 
ي عروقهمــا دمًــا 

همــا؟.. ربمــا يتذكــران أن �ف الكعــك.. هــل تــرى أن أخ�ب
ــدًا«. ــا جي ــان ابنهم ويربي

طــاق وأعتقــد أنهمــا  ـ »لا أنصحــك بهــذا.. همــا ليســا ودوديــن عــى الإ
موشــكان عــى الطــاق..«.

!.. لهــذا يحــب ميــدو أن يجــوب  ن ي الأمــر.. يــا للمســك�ي
فكــر )ممــدوح( �ف

شــقق البنايــة ولا يعــود لشــقته أبــدًا.. عندمــا يتشــاجر الأبــوان يشــعر 
ــق..    ــعور بالقل ــدأ الش ــدد، ويب ــه مه ــوده ذات ــاس وج ــأن أس ــل ب الطف
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ي الشــارع؟
ــا �ف كانــه؟.. هــل ينفصــان ليجــد نفســه جائعً هــل ي�ت

ي غرفــة النــوم – بالحــذاء – 
لهــذا عندمــا عــاد إلى الــدار ووجــد ميــدو �ف

يلعــب عــى الفــراش مــع طانــط )لميــاء( لــم يحتــد غضبًــا، بــل إنــه جــرؤ 
عــى دعــوة الصغــري للغــداء، فقالــت )لميــاء(:

ـ »واضح أنك رائق البال اليوم.. ما هذا الكرم؟«.

ي غموض :
قال �ف

ء..«. ي
ـ »سن روبنسون.!. هذا كل �ش

اع أيــة  ز عــى مائــدة الغــداء راح يســأل الصغــري عــن أهلــه محــاولاً انــرت
معلومــات، لكــن الغــام لــم يكــن يجيــب عــن أســئلة مــن هــذا النــوع 

طــاق كأنــه لا يســمعها..  عــى الإ

ــون، وراح  ــاز التلفزي ــغل جه ــض ليش ــام ونه ــدو الطع ــل مي ــم يكم ل
ــه )ممــدوح( أن يتمهــل  ــوات بسرعــة شــديدة حــىت صــاح ب ــب القن يقل
قليــاً قبــل أن... قبــل أن يتلــف التلفزيــون كمــا حــدث فعــاً.. فجــأة 
اقــص.. نهــض ممدوح  صــارت الشاشــة مظلمــة فيمــا عــدا خطًــا أزرق ي�ت
ي عصبيــة صارخًــا فأجفــل ميــدو وتــرك جهــاز )الريمــوت( يســقط عــى 

�ف
ــم.. الأرض فيتهش

ي حــزم وهــي تدفعــه 
كاد يحطــم رأس الغــام لــولا أن صاحــت لميــاء �ف

: بيدها

ــزع  ــن لا تف ء.. ســوف نصلحــه لك ي
ــم يحــدث �ش ــك؟.. ل ــاذا هنال ـ »م

ــه ســن روبســن«. ــت إن ــت قل .. أن الصغــري

ـ »سن روبنسون.. لم أقل هذا لكن قاله جارنا )محفوظ(..«.

هنا أعلن ميدو أنه سيذهب لينام...

ــة ألا  ــر لدرج ــام بالذع ــاب الغ ــد أص ــون ق ــدوح( أن يك ــىن )مم وتم
ي مــكان آخــر لكــن وجــوده لــم يعــد 

يعــود.. فليحــل مشــاكله النفســية �ف
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ــدًا.. ــه أب ــا في مرغوبً

ي عــى الــدرج وهــو يحمــل جهــاز التلفزيــون ويلهــث، وبالطبــع 
قابلــن

ــه  ــال إن ــدث فق ــا ح ــألته عم ــاعدته. س ــمح لي بمس ي تس
ــن ــن س ــم تك ل

ــدو.. مي

قلت له باسمًا:

ــزة  ي وأجه ــىب ــذا الص ن ه ــ�ي .. إن ب ن ــ�ي ــذ عام ــدي من ــذا عن ــدث ه ـ »ح
ــك«. ــا لأنذرت ــت متنبهً ــو كن ــة، ول ــداء مريب ــة ع ــون علاق التلفزي

حمــل التلفزيــون مرهقًــا إلى مــن يصلــح هــذه الأشــياء، وعــرف أن عليــه 
ــتعداد  ــى اس ــد ع ــم يع ــذا ل ــه.. هك ــا لإصلاح ــا فلكيً ــع مبلغً أن يدف
ي ثانيــة. وقــد وجــد ذات مــرة قطعًــا مــن الحلــوى  حيــب بهــذا الصــىب لل�ت
ي زوجتــه صارخًا.. 

ي الصالــة فــأدرك أن ميــدو كان هنــا، مــن ثــم انفجــر �ف
�ف

لقــد صــار يتعامــل مــع ميــدو ابــن ســبعة الأعــوام كأنــه عشــيق يتســلل 
لــداره كلمــا خــرج..

اً أن يقابــل مهنــدس )الســيد عــوض( هــذا.. كان  عــى أنــه اســتطاع أخــري
ن يلبــس نظــارة  ي الخمســ�ي

ثــر عندمــا مــر بــه رجــل �ف يقــف مــع البــواب يث�
ــا  ــل ي ــواب: »تفض ــال الب ــة فق ــا بسرع ــرأس، وحياهم ــرق ال ــوداء مط س

باشــمهندس..« ثــم أردف هــذا مناديًــا الرجــل:

ـ »باشمهندس )سيد(.. لم أتقاض حساب نور السلم بعد«.

هكــذا صــارت القصــة واضحــة.. مهنــدس لــم يــره ممــدوح مــن قبــل 
ــا  ــه مصافحً ــض خلف ــالات عديدة..رك ــد احتم ــيد(.. لا توج ــمه )س واس

وقــال:

ـ »هل أنت والد ميدو؟«.

نظــر لــه المهنــدس سريعًــا وهــز رأســه أن نعــم ثــم بــادر بالانــراف.. 
طــاق.   تذكــر )ممــدوح( مــا قلتــه أنــا عــن أن الرجــل ليــس ودودًا عــى الإ
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لــو شــكا لــه الشــيطان الصغــري فلســوف يتشــاجر معــه بالتأكيــد فهــو 
يقطــر ســماجة وخشــونة.

ن عــى كل حــال.. لــم يعــد  لقــد كــف ميــدو عــن زيــارة العريســ�ي
ــة. لقــد انتهــى  ــام عــى الأريك ــم يعــد ين يســتلبهما لحــم الغــداء، ول

ــب..  ــر الرع ع

، وقــد رأيــت  ن ي للعريســ�ي
ي الأول أنــا وزوجــىت

كان هــذا هــو وقــت زيــار�ت
ن أو أكــرث إلى أن يعتــادا البنايــة. هكــذا جلســنا  أن أؤجلهــا نحــو أســبوع�ي
  ، ي

ي صالــون دارهمــا والعــروس تعــد لنــا بعــض العصــري ومعهــا زوجــىت
�ف

بينمــا رحــت انهــر أولادي الذيــن ينــوون تخريــب البيــت..

قال لي ممدوح ضاحكًا:

ـ »لقد كف ميدو عن زيارتنا..«.

ي جدية:
قلت �ف

( منــذ أربعــة أعــوام فــكاد  ي
ـ »لقــد تنبــأت بهــذا.. لقــد زار جارنــا )عــو�ن

ــره  ــم ي ــك ول ــن ذل ــف ع ــم ك ــارات، ث ة الزي ــرث ــن ك ــون م ــه بالجن يصيب
.» ن الرجــل منــذ ذلــك الحــ�ي

ي غباء:
قال )ممدوح( �ف

ـ »لحظــة.. أنــت تكلمــت عــن جهــاز التلفزيــون الــذي أتلفــه منــذ 
ــل  ــف ظ ــوام.. كي ــة أع ــذ أربع ــت من ي تم

ــىت ( ال ي
ــو�ن ــارة )ع ، وزي ن ــ�ي عام

؟«. ن ي ســن )روبنســون( منــذ ذلــك الحــ�ي
الغــام �ف

ــذه  ــاق.. ه ط ــى الإ ء ع ي
ــرف أي �ش ــه لا يع ــت.. إن ــه وفهم ــرت ل نظ

ــا.. ــة كله ــرف القص ه يع ــرب ــت أعت ــد كن ي وق
ــىت غلط

ي السابعة للأبد يا )ممدوح(!«.
ـ »ميدو �ف

؟«. ي
ـ »ماذا تعن�

ابتلعت ريقي ونظرت للباب كي أتأكد من أن زوجته لا تسمع وقلت:
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ـ »كمــا تعــرف فــإن ســن روبنســون هــذه تدفــع الأطفــال لتجربــة 
ي يــوم منــذ ســتة أعــوام قــرر )ميــدو( 

الجديــد والمخاطــرة بحياتهــم.. �ف
ــدرج  ــاطة ال ــذا بوس ــل ه ــم يفع ــط ل ــفل.. فق ــوط لأس ــرب الهب أن يج
ــام  ــذة الحم ــادر ناف ي المســقط!.. غ

ــاه �ف ــق ماســورة المي ــن طري ــل ع ب
ي ســن 

ي المســقط.. كان �ف
وجــرب.. لكــن يــده انزلقــت وهــوى ليتحطــم �ف

ــابعة«. الس

شهق ممدوح غ�ي مصدق.. فقلت :

ـ »نعــم.. لكــن الأســوأ هــو أن الأم والأب ظــا يعتقــدان أنــه عائــد... 
عرفنــا أنهمــا عــى حــق عندمــا بــدأ ميــدو يرتــاد شــقق البنايــة.. يظهــر 
ي شــقة أو أخــرى ليثــري هلــع ســكانها لكنــه يلعــب قليــاً ويرحــل.. بعــد 

�ف
ــوا وألا  ــرروا أن يصمت ــرف الســكان هــذا وق ــا. ع ــن زيارته ــف ع ة يك ــرت ف
هــم بالقصــة  ي ســكان جــدد للبنايــة لا نخ�ب

يصابــوا بالذعــر.. عندمــا يــأ�ت
كهم بعــد قليــل فــا داعــي لتدمــري حياتهــم... إن  لأننــا نعــرف أنــه ســي�ت

ي ســن روبنســون للأبــد..«.
ميــدو ســيظل �ف

ـ »و.. والطعام الذي يجمعه من البيوت؟«.

ـ »لا يفعل به شيئًا... لو صعدت للسطح لوجدته ملقى هناك«.

ــت  ــوح.. لا يعــرف إن كان يصــدق أم لا. فقل ــم مفت ظــل ينظــر لي بف
لــه:

ان أو البــواب غــدًا.. حــىت تلــك اللحظــة أنــت  ـ »يمكنــك أن تســأل الجــري
ي كلامي«.

ي الشــك �ف
محــق �ف

ي هذه اللحظة رفع )ممدوح( عينيه ببطء..
�ف

ي يــد )لميــاء( وعــى وجهــه 
كان ميــدو يقــف عــى بــاب الصالــون ويــده �ف

ضحكــة طفوليــة..

ن ويقول: ن حلوت�ي كان ينظر له بعين�ي
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ــو  ــا عم ــق ي ــل تواف ــاً.. ه ــاء قلي ــط لمي ــع طان ــب م ــت كي ألع ـ »جئ
)ممــدوح(؟«.
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أحلام أحلام

)أحلام( الآن تحلم..

لا توقظوها من فضلكم..

مــن المصادفــة العجيبــة أن ينطبــق اســم عــى  صاحبــه بهــذه الدقــة، 
نئ كان  ــ ــك، ول ــة حيات ن طيل ــ�ي ــت بالفعــل تحلم ــا  )أحــام( كن ــك ي لكن
ــم  ي الحل

ــه �ف ــن حيات ــوام م ي ســتة أع
ــرء يقــض ــون إن الم ــاء يقول العلم

ي سلســلة مــن 
ن كل ليلــة(، فــإن عمــرك يتلخــص �ف )بمعــدل ســاعت�ي

ــك.. ــا عيني ن فيه ــ�ي ــات تفتح ــا لحظ ــام تتخلله الأح

ــن  ــت م ن أي أرق.. لس ــ�ي ــوف لا تعان ــك، ولس ن عيني ــ�ي ــوف تغمض لس
ي 

ي الفــراش عــدة ســاعات، وبالتأكيــد لا تعــن
الطــراز الــذي يتقلــب �ف

ي قاموســك..  بالنســبة لــك 
ء �ف ي

كلمــات )ســهاد( و)مقــروح الجفــن( أي �ش
ن  ي وعيــك فتغيبــ�ي

كان النــوم دومًــا هــو أن تضغطــي عــى ذلــك الــزر �ف
عــن الوجــود..

ن ذكاء الــروح  زوجــك كان يقــول إنــك متبلــدة الحس..بالنســبة لــه يقــرت
ي الحقيقــة كنت 

ن بــالأرق.. لكنــك �ف .. يقــرت ء مــن العــذاب الداخــ�ي ي
بــىش

ي العالــم الآخــر.. 
تشــعرين أنــك أذكى �ف

ن عن الوعي.. سوف تغيب�ي

ن الحلــم الــذي بــدأ منــذ أيــام.. هــا هــي  ي هــذه اللحظــة تســتكمل�ي
و�ف

ي كل ليلــة 
ي تصــدر صريــرًا مرعبًــا.. �ف

ذي الحديقــة.. البوابــة الصدئــة الــىت
ن  ــه.. ثــم ذلــك الممــر بــ�ي ــن إلى اجتيازهــا وســماع الصــوت ذات تضطري
، فمــن  ن الأشــجار.. حــذار!.. لقــد مــرت أفعــى عــى قدمــك منــذ يومــ�ي

الخطــأ أن يتكــرر هــذا ثانيــة..
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تجرحــك..  ألا  حــاولي  وجهــك..  وتخمــش  تتــدلى  أشــجار  غصــون 
ــوس لا تتســلل  ــا التيتان ي ــال إن بك�ت ــم، لكــن مــن ق أعــرف أن هــذا حل

للأحــام؟.. ربمــا كانــت الأحــام معقمــة وربمــا لا..

ضًــا  ي الجــزء الخــاص بالقــط.. القــط الأســود الــذي يقــف مع�ت
هنــا يــأ�ت

ي كل ليلــة ســابقة.. أذنــاه منتفشــتان 
س كمــا كان �ف الممــر.. إنــه ضخــم �ش

ويطلــق ذات الصــوت الأقــرب للفحيــح.. مخيــف هــذا الصــوت وينــذر 
يــن.. ن أنــك ســوف تع�ب يــن.. تعرفــ�ي بالويــل.. لكنــك ســوف تع�ب

ء،  ي
ــىش ــه عــى هــذا ال ــح لقذف ء يصل ي

ــك عــن حجــر.. �ش ن حول ــ�ي تبحث
ــذا  ــور.. ه ــى الف ــر ع ــه يف ــدًا لأن ــة جي ــذه الحرك ــف ه ــه يأل ــدو أن ويب

ــة.. ــدث كل ليل ــه يح ــب لكن غري

ي هذا الممر الضيق..
ن رحلتك �ف سوف تواصل�ي

ي تغلقهــا نافــذة عنــد مســتوى الأرض.. 
هنــا تجديــن تلــك الفتحــة الــىت

نافــذة متســخة زجاجهــا مهشــم، تغلفــه خيــوط العنكبــوت..

ي  ن ذلــك – لتــوار�ب ن لمــاذا تفعلــ�ي ن – وأنــت لا تفهمــ�ي ســوف تنحنــ�ي
ــه هــو أن تدفعــي جســدك إلى الداخــل..  ء تريدين ي

النافــذة... آخــر �ش
 .. ن ــ�ي ــك تفعل لكن

ي الفــراش متوتــرًا.. إن جفنيــك يختلجــان، وأصوات 
الآن صــار جســدك �ف

ي 
ن السريعــة REM( الــىت غريبــة تخــرج منــك.. إنهــا مرحلــة )حركــة العــ�ي

ي 
يتــم فيهــا الحلــم.. ســألت عنهــا د. مصطفــى الطبيــب النفســا�ن

فقــال لي إن العلــم لــم يعرفهــا قبــل عــام 1952.. اكتشــفها العالمــان 
ــم  ــخ ولتدعي ــو الم ــة لنم ــا مهم ــا أنه (، وزعم ــ�ي ــان( و)أرسينس )كلايتم
ــات  ب ــة ض� ــزداد سرع ــك وت ــط دم ــع ضغ ــا يرتف ــوم.. هن ــات الي ذكري
القلــب.. هــذا نــوم لا علاقــة لــه بالراحــة.. إنــه )النــوم المتناقــض(.. 
تــه تــزداد طــولاً كلمــا كان الكائــن اضعــف، لــذا يكــون أغلــب نــوم  وف�ت
ي هــذه 

الأطفــال REM.. مــن المعتــاد أن تفقــد العضــات قوتهــا �ف
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ــم.. ــاء الحل ــه أثن ــا يفعل ــم ذات م ــرر النائ ــة، وإلا ك المرحل

يــن  ن حجــرًا عــى القــط.. كأنــك تح�ش ن بحــركات كأنــك تقذفــ�ي لهــذا تأتــ�ي
ي تثــري ذعــر 

ي الكــوة الضيقــة.. هــذه هــي اللحظــات الــىت
جســدك �ف

ي وأنــك موشــكة 
ي هــذه اللحظــات يشــعر أنــك كائــن شــيطا�ن

زوجــك... �ف
عــى قضــم حنجرتــه...

ة الـــ REm  هــذه،  د. )مصطفــى( قــال لي إن أدويــة الاكتئــاب تلغــي فــرت
ن هــذه الأدويــة  ي شــفاء الاكتئــاب.. لكنــك تتعاطــ�ي

وهــذا يســاعد �ف
ــال لي د.  ــة.. ق ة الصاخب ــرت ــك الف ــن تل ــ�ي م ــم تتخل ــذا ل ــم ه وبرغ
ي يفرزهــا مخــك الآن مســببة 

)مصطفــى( كلامًــا مهمًــا عــن مــادة DMT الــىت
ة.. فهــل  ي ذروتهــا أثنــاء الحلــم وقبــل المــوت مبــا�ش

الحلــم ... إنهــا �ف
ــم إذن؟..  ب آخــر مــن الحل المــوت ض�

ن  ن إلى الداخــل.. إلى المــكان الــذي تهابينــه والــذي تعرفــ�ي لقــ�ي زن� أنــت ت
تفاصيلــه مــن كل الليــالي الســابقة..

ــة  ــت ورائح ــاح الخاف ــوء المصب ــودك.. ض ــوف يق ــاح س ــوء المصب ض
قــة.. ن المتصاعــدة منــه.. والشــموع الذابلــة المح�ت وســ�ي الك�ي

ــا  ــة.. عليه ــة العتيق ــدة الطويل ــك المنض ــاك.. تل ــم هن ــوف ترينه س
المصبــاح وعليهــا الشــموع.. وهــم هنــاك ينظــرون لــك منتظريــن 

قدومــك..

ـ »تعالي يا أحلام.. لماذا تأخرت؟«.

طبقك هناك على المنضدة.. ملعقتك.. كوبك..

ــا.. جدتــك.. صحيــح أن عينيهــا لــم  ن وجوههــم جميعً ســوف تعرفــ�ي
، لكنــك تعرفينهــا.. أبــوك يجلــس  ن تعــودا هنــاك.. صارتــا مجــرد فجوتــ�ي
جوارهــا وقــد تســاقط أنفــه ولــم يتخلــص مــن الأكفــان بعــد.. ســوف 
ن تعليقًــا مهذبـًـا عــن أن المــرء لا يجلــس عــى مائــدة الطعــام وهــو  تلقــ�ي
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ملفــوف بالأكفــان.. البــواب العجــوز الــذي تســاقط نصــف وجهــه هنــا.. 

كلهم هناك وينتظرونك..

كلمــا حكيــت هــذا لأحــد ارتجف ذعــرًا.. معــىن الحلــم  أنهــم ينتظرونك 
ات.. لالتهــام طعــام الأبديــة معهــم.. هذا الحلــم لا ينتظر تفســري

ن  ي نهــم تملئــ�ي
ن و�ف ن مقعــدًا وتجلســ�ي لكــن – الغريــب – أنــت تســحب�ي

طبقــك.. يأكلــون البــازلاء.. لكنهــا بــازلاء عديمــة المــذاق... هــل لهــذا 
معــىن مــا؟

ــا نحلــم لســبعة أســباب.. الأحــام   ي الهنــد قــال أســاتذة اليوجــا إنن
�ف

ــه..  ــىن أن نجرب ــا نتم ــاه..  م ن ــا خ�ب ــمعناه.. م ــا س ــاه.. م ــا رأين ــي: م ه
ي 

مــا نحــن مرغمــون عــى أن نجربــه... مــا تخيلنــاه.. مــا هــو طبيعــة �ف
ــمنا.. جس

ي هو: أن نحلم بلا سبب يفسر ذلك..  ي رأ�ي
السبب الثامن �ف

ــك ذات  ي نوم
ــن �ف ــك تصدري ــف.. لأن ــك خائ ــازلاء.. وزوج ن الب ــ�ي تلتهم

ــازلاء.. ــرء إذا أكل الب ــا الم ي يصدره
ــىت ــوات ال الأص

ن رأســك عارفــة أن اللحظــة المرهوبــة قــد جــاءت..   بعــد الأكل ترفعــ�ي
أنــت أكلــت أكل المــو�ت فــا غرابــة إن صرت منهــم.. 

ي الليــالي الســابقة.. ترقديــن عــى بقايــا 
ترقديــن عــى المنضــدة كمــا �ف

ن ما الذي ســيحدث..  الطعــام.. لا تريديــن أن يحــدث هــذا.. ولا تعرفــ�ي
ء..  ي

اض أو قــول أي �ش فقــط لا تريديــن، لكنــك عاجــزة عــن الاعــرت

ن  ــ�ي ــت تصح ــوس.. كن ــم الكاب ــن عال ــن م ــت تفري ــذه كن ــة كه ي لحظ
�ف

ي الفــراش والعــرق يغمــرك، 
ن صارخــة �ف ي الليــالي الســابقة.. تصحــ�ي

�ف
ن هــذه الليلــة.. إلى  فيجلــب لــك زوجــك كــوب مــاء … لكنــك لا تصحــ�ي
ي مــا ينتظــرك 

مــىت ســيدوم الكابــوس؟… لا تريديــن الانتظــار حــىت تعــر�ف
 …
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.. دقــات قلبــك تتعــالى وضغــط دمــك يرتفــع..  ن إنهــم يرفعــون الســك�ي
ــم  ــاء نومه ــب أثن ــر�ض القل ــا م ــوت فيه ي يم

ــىت ــة ال ــي اللحظ ــذه ه ه
ــاح  ي الصب

ي الحقيقــة.. �ف
ــا عاشــه ســواهم �ف ــم م ي الحل

لأنهــم عاشــوا �ف
ــجوعة  ــارة مس ــم Dead in bed.. عب ــون عليه ــو�ت ويطلق ــم م يجدونه

ء.. ي
ي �ش

ــدك �ف ــن تفي ــا ل ــة لكنه جميل

أحلام )أحلام( ليست ممتعة دومًا..

ي أقتحــم فيهــا المــكان حامــاً ذلــك المشــعل 
هــذه هــي اللحظــة الــىت

ي 
ي بلاهــة.. لكــن

العمــاق.. ينظــرون لي بعيونهــم الجوفــاء أو المتآكلــة �ف
أهــوي بالمشــعل عــى الوجــوه وعــى الأكفــان..

ي ظللــت وقتًــا 
مــن أيــن جئــت أنــا؟.. لا أعــرف.. فقــط أعــرف أنــن

ي أحــاول النــوم.. لســت مثلــك يــا أحــام.. لابــد مــن 
ي فــرا�ش

طويــاً �ف
ي النعــاس.. لابــد مــن 

أن أتعاطــى بعــض )هيــدرات الكلــورال( كي يــزور�ن
.. لابــد مــن موســيقا هادئــة.. لابــد مــن كتــاب ممــل.. وعندمــا  ن كــوب لــ�ب
ء رتيــب لكنــه بهيــج.. وبرغــم هــذا  ي

ي �ش
أغلــق النــور لابــد مــن أن أفكــر �ف

: انتظــار قــدوم النــوم.. هــذه هــي الطريقــة  ي
يظــل الوســواس يطــارد�ن

ي بعــض مــرات.. لابــد مــن 
المثــى لطــرد النــوم..  لابــد مــن إفــراغ مثانــىت

ي النهايــة لا أعــرف كيــف صرت هنــاك ولا 
أدعيــة.. لابــد مــن ســعال.. �ف

كيــف حملــت المشــعل..

ي فعلــت هــذا ورحــت أحــرق هــؤلاء المحتشــدين حولــك.. 
المهــم إنــن

ي لــن أفشــل اليــوم..
أمــس لــم اتمكــن مــن إنقــاذك لكــن

ي تبــدءان الحركــة السريعــة.. 
ي كذلــك تكــره هــذا الجــزء، لأن عيــن

زوجــىت
ــاء النــوم.. ومــن الحــركات  ي ومــن كلامــي أثن

از جفــن ز تعرفهــا مــن اهــرت
.. ي وجــوه المــو�ت

ي أطيــح يهــا بالمشــعل �ف
الــىت

سوف أنقذك يا أحلام..

قــون والدخــان  وي هــؤلاء وهــم يح�ت زن ســوف أجــرك مــن يــدك بينمــا يــ
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ء  ي مــ�ي ــىب والدهــن الســائل يســيل منهــم.. ســوف أجــرك إلى ممــر جان
ان فــوق أقدامنــا.. مــن فضلــك!..  بنســيج العناكــب.. ســوف تفــر الفــرئ
ان..    ي الأنثــوي المعتــاد مــن الفــرئ ليــس الوقــت وقــت الخــوف الهســت�ي
.. إنهــا تملــك  ي

ب وجهــك أبــدًا صدقيــن وطايــط؟.. لا مشــكلة.. لــن تــضر
أجهــزة رادار متقنــة..

سوف نفر من هنا..

لمــاذا أكلــت طعــام المــو�ت يــا بلهــاء؟.. لقــد صرت لهــم.. لــو أخــذوك 
اض.. ي فلــن أتمكــن مــن الاعــرت

مــن

مــا هــذا؟.. لمــاذا لا تجريــن؟.. لــم يعــد لــك قدمــان؟.. نعــم.. أرى 
هــذا بوضــوح.. لقــد صرت أقــر قامــة وصــار ثوبــك يجــر عــى الأرض 
ة.. كلا. قدمــاك موجودتــان لكنهمــا التحمتــا لتتحــولا لقطعــة مــن  المغــرب
ي الحلــم.. ســوف أحملــك.. لا مشــكلة.. 

اً �ف .. هــذا يحــدث كثــري ن العجــ�ي
طــاق..  إننــا نعيــش حلمًــا لكننــا  ي الحلــم أنــت لســت ثقيلــة عــى الإ

�ف
ي 

نعــرف أنــه حلــم.. هــذه هــي الأحــام المتجليــة Lucid dreams الــىت
هــي أســهل أنــواع الحلــم عــى المفسريــن... 

لمــاذا يســيل الممــر علينــا؟.. إنــه ليــس ممــرًا.. إنــه كائــن حــي لــزج.. 
ي المــادة اللزجــة بينمــا 

ي بلعومــه.. قدمــاي تغوصــان �ف
ونحــن الآن �ف

ــك..  ــل وجه .. تبل ــ�ي ــل قمي ــى لتبل ــن أع ــا م ــيل علين تس

ــه  ــه؟..  وج ــل ترين .. ه ي ــه أ�ب ــذا وج ــوه.. ه ــر أرى الوج ــة المم ي نهاي
�ف

ــا شــيئًا  ــم منه ــن ألته ي ل
ــن ــة أخــرى لك ــم يعــدون لي مأدب .. إنه ي

ــىت عم
ــازلاء.. ــت أحــب الب ــو كن حــىت ل

أعرف أن الممر ينهار وأننا لن نبلغ نهايته..

أعرف أن الأرض تذوب تحت قدمي..

ء لــم ينتــه بعــد..لا تصرخــي.. ســنكون هنــا غــدًا ولســوف  ي
لكــن كل �ش
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ــا كان  ــا م ؟.. ربم ي ــن رأ�ي ــل تريدي ــة.. ه ــذه الورط ــن ه ــا م ــد مخرجً نج
ي 

ــا الفــرار عــرب هــذا الممــر.. لــم يكــن هنــاك مخــرج ســواه، لكــن علين
ــه كان  ــرف أن ي وأع ــا�ب ــزق اعص ــل يم ــرس الطوي ــوت الج ــمع ص الآن أس
هنــاك ممــر آخــر واســع يبــدو أكــرث أمنًــا.. لمــاذا لــم نــره؟.. لأننــا نحلــم 

يــا حمقــاء.. 

نحلم..

ترررررن!

..فليخــرس..  ن ي الفــراش أرتجــف وأبحــث عــن زر المنبــه اللع�ي
وأنــا الآن �ف
فليخرس..

ــيه  ــاص.. فلتخرس ــك الخ ــذا إذن منبه ــت.. ه ــم يصم ن ل ــ�ي ــن الرن لك
ي وتعــدي الطعــام لزوجــك.. موعــد مدرســة 

.. فلتنهــض ي
ــه يزعجــن لأن

ي عــن حــذاء )عمــرو(... 
الأطفــال. ضفــري شــعر )مــي( و)مهــا( وابحــث

وروننا الليلة.. ز لا تنسي أنكم س�ت

ن لدارنــا أنــت وزوجــك والأطفال.. وســوف أراك للمــرة الأولى  ســوف تأتــ�ي
ثر ونشــعر بنوع مــن الحميمية،  ي الصالــون نث�

.. ســوف نجلــس �ف ي
ي حيــا�ت

�ف
ــك  ــغلت عن ــا انش ــك.. كلم ــارق وجه ــة لي لا تف ــك المذهول ــن نظرات لك
.. ســوف يحــ�ي الــزوج عــن الأحــام الغريبــة  فوجئــت بــك تنظريــن لي

ي تهاجــم المــدام.. ولســوف نضحــك جميعًــا..
الــىت

ي 
ــا زوجــك يســألن� ــران، بينم ث ي تث�

ــع زوجــىت ــخ م ن المطب ــ�ي ســوف تدخل
عــن طبيــب نفــ�ي بــارع لزوجتــه.. طبيــب يصغــي للمريــض ولا يكتفــي 

وزاك(... فأعــده بســؤال د. مصطفــى.. ــرب ــة )ال بكتاب

ــخ  ســوف أنهــض للحمــام، وبينمــا أغــادره أقابلــك خارجــة مــن المطب
.. ن ــ�ي تبك ف�ت

سوف أسألك يا أحلام بصوت هامس:
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ـ »هــل أنــت جــزء مــن حلمــي أم أنــا جــزء مــن حلمــك؟...و كيــف يدخل 
ي كل ليلــة؟.. مــاذا ســوف نفعلــه الليلــة عندمــا ينهــار 

حلمــي إلى حلمــك �ف
الممــر تحــت أقدامنا؟«.

ياء: ي ك�ب
ن �ف سوف يحمر وجهك، وتقول�ي

مــة.. مــن فضلــك لا تدخــل  وجــة ومح�ت ز ـ »د. )محفــوظ(... أنــا امــرأة م�ت
أحلامــي أبــدًا بعــد اليــوم.. هــذا ليــس مــن حقــك حــىت إن كنــت تنقــذ 
ــي  ــرف زوج ــوف يت ــي فلس ي حلم

ــة �ف ــذه الليل ــك ه ــو رأيت .. ل ي
ــا�ت حي

معــك..«.
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ة رقم 34 المق�ب

ي الأقــر - نحــو ســتة 
ــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل �ف  هنــاك ع

ات للغــرب - يمكنــك أن تــرى وادي الملــوك.. كيلومــرت

ن تنضــج ببــطء  اميــة وشــمس حارقــة وهضــاب عــى الجانبــ�ي صحــراء م�ت
ة، بينمــا يتفــرق الســياح هنــا وهنــاك يلتقطــون  ي لهــب شــمس الظهــري

�ف
ي نهــم.. 

الصــور �ف

ة، وظــل الملــوك يدفنــون  ولــد وادي الملــوك مــع الأسرة الثامنــة عــرش
يــن.. فيــه حــىت الأسرة الع�ش

اً عــن الحــال منــذ أربعــة آلاف ســنة عندمــا لــم تكــن  لا تتســاءل كثــري
هنــاك وســائل مواصــات ولا حافــات مكيفــة، وكان العمــال يأتــون إلى 
ي منطقــة 

هــذا المــكان حفــاة عــراة عــى أقدامهــم مــن معســكراتهم �ف
ن موميــاء هــذا الملــك أو ذاك، ثــم يغيبــون  )ديــر المدينــة( حاملــ�ي
ي أعمــاق الجبــل لينجــزوا تلــك النقــوش الرائعــة.. الحــر والعــرق 

�ف
ــك يصنعــون هــذا الســحر. هــل كان  ــم ذل ن وبرغ ــار للأكســج�ي والافتق
هــؤلاء القــوم يتحملــون أكــرث منــا بكثــري أم هــم كانــوا ســحرة فعــا؟ً

يقــال إن هــذا الــوادي قــد اختــري بســبب ســهولة الوصــول مــن النيــل 
ضافــة  ــة، بالإ ــه التــال العالي ــه، كمــا تســهل حراســته حيــث تحيــط ب ل
ى الــذى تتكــون منــه جبالــه.. لا تنــس أن  إلى جــودة الحجــر الجــري
، وعــى الأرجــح كانــوا شــعبًا مــن  ن الفراعنــة كانــوا ذواقــة صخــور حقيقيــ�ي
علمــاء الجيولوجيــا..  وكذلــك بســبب وجــود الجبــل الــذى يرتفــع جهــة 

ــا.. الجنــوب عــى شــكل القــرن والــذى يمثــل هرمــا طبيعيً

وادي الملوك!..
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ي )كارنافــون( بقبعتــه 
يطــا�ن يــا لــه مــن مــكان يثــري الخيــال!.. اللــورد ال�ب

العاليــة وعصــاه وتحذلقــه، والمغامــر الأمريــ�ي )كارتــر( بقميصــه مفتــوح 
ــرب  ــون(.  الق ــخ آم ــوت عن ــرب )ت ــدا ق ــور ليج ي الصخ

ــان �ف ن يبحث ــ�ي الكم
ي 

ي فشــل الجميــع �ف
الــذي بــدأ كل هــذا الــكلام عــن لعنــة الفراعنــة الــىت

ي نفيهــا بالكامــل.. 
ي – لــم ينجــح أحــد �ف هنــة عليهــا، لكــن – وهــذا رأ�ي ال�ب

ة رقــم 55  ــط بالمقــرب ــذي يحي دعــك مــن اللغــز الغامــض المخيــف ال
ي قصــة أخــرى..

ي ســوف نتحــدث عنهــا �ف
والــىت

أنــا قــد زرت وادي الملــوك مــرارًا.. لا أحــد يــزور الأقــر مــن دون أن 
ي أعــرف عــم )هريــدي( جيــدًا 

يــزور وادي الملــوك، ويمكــن القــول إنــن
.. ي

ومــن الغريــب أنــه يعرفــن

ه.. إنــه خفــري صعيــدي أســمر اللــون كأنــه  ز ء خــاص يمــري ي
لا يوجــد �ش

ــل  ــو يحم ــة، وه ــة جميل ــنة ذهبي ــه س ــل، ل ــي الني ــن طم ــوه م ــاء لت ج
بندقيــة حكوميــة كتــب عليهــا رقمهــا بالطــاء الأبيــض، ويضــع تلفيعــة 

.. ن ســميكة ولا يكــف عــن التدخــ�ي

شــخصية جــاءت مــن أعمــاق الأدب العالمــي، فلــو رآهــا نجيــب 
ي لا أفهــم 

ز أو جــوركي لمــا تركوهــا، ومــن المؤســف أنــن محفــوظ أو ماركــري
ــك اللهجــة  ــا تل ــة قحــة، أم ــه يتحــدث بلهجــة صعيدي ــه لأن ــرث كلام أك
ي المسلســات التلفزيونيــة عــى طريقــة 

ي يســتعملونها �ف
المضحكــة الــىت

)مليــح جــوي يــا بــوي( و)ماخابــرش( فهــي لهجــة لا وجــود لهــا اصطنعها 
ــا... ــون اصطناعً الممثل

ــة  ــارت المصافح ــوام ص ــد أع .. بع ي
ــن ــدي( فيصافح ــم )هري ي ع

ــرا�ن ي
يوميًــا...  يراهــم  مــن  كل  ي وســط 

يتذكــر�ن كيــف  أعــرف  لا  عناقًــا.. 
ن  ــه مــن كل الجنســيات.. تــرى يابانيــ�ي )الطفطــف( يصــل ليفــرغ حمولت
ن لهــم لــون الكابوريــا المســلوقة،  ، وأوروبيــ�ي ن صفــرًا ضيقــي الأعــ�ي

ــذات.. ــا بال ي أن
ــر�ن ــه يتذك ، لكن ن ــ�ي ــات مصري ــة جامع وطلب
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ـ »لك وحشة يا أستاذ..«.

ــد  ة أح ــرب ــل مق ــوار مدخ ــبية بج ــة الخش ــك الدك ــى تل ــس ع ــم يجل ث
)الرمسيســات( الذيــن يعــج بهــم وادي الملــوك، وينفــث دخــان لفافــة 

ــا.. ــغ حالمً التب

ة الأولى أو الثانية.. هكذا أتركه وأدخل المق�ب

كيــف لي أن أعــرف أن لعــم )هريــدي( سًرا لا يبــوح بــه؟.. وكيــف لي أن 
ي بــه يومًــا مــا؟

أعــرف أنــه ســيصارحن�

ب اليــوم مــن نهايتــه يعلنــون عــن قــرب غلــق وادي الملــوك  عندمــا يقــرت
ن إلى الخــارج.  أمــام الزيــارات. يبــدأ الســياح يركبــون )الطفطــف( متجهــ�ي
الشــمس الحارقــة عــى الــدوام تتثــاءب وتعلــن أنهــا مرهقــة.. تتثــاءب..

د.. ء ي�ب ي
الموجودات تتلون باللون الأزرق.. كل �ش

د..  ــرب ــدأ ال ، ويب ي
ــون أرجــوا�ن ــون الســماء بل ــال تتل ــد وراء الجب مــن بعي

ق العظــام..  ــذي يخــرت ــرد الصحــراء ال ب

ــم  ــع لكنه ــدة مواض ي ع
ــه �ف ــاء ل ــاك زم ــا... هن ــد تمامً ــه الآن وحي إن

ــة.. ــس كل ليل ــا.. لي ــه هن ي ليلت
ــض ــو أن يم ــه ه ــون، وعمل متفرق

ــن  ــدي( ع ــم )هري ــف ع ــذا ك ــا، له ــب تمامً ــت القل ــذه تمي ــة كه تجرب
ء، وعندمــا يــزداد  ي

أن يشــعر بالذعــر منــذ دهــور.. لــم يعــد يقلقــه �ش
الظــام كثافــة ويصــري الأزرق أســود، فإنــه يشــعل النــار ويخــرج عــدة 
ة  ات الأكــواب حــىت الصبــاح وهــو جالــس هنــا قــرب المقــرب الشــاي..ع�ش

رقــم 34...  

ــة  اقص ــار الم�ت ــوى الن ــه س ء يؤنس ي
ــا �ش ــا ف ــام دامسً ــار الظ الآن ص

ي منــذ أعــوام.  الجبــل.. 
وصــوت مذيــاع صغــري أعطــاه إيــاه ســائح يابــا�ن

مقابــر الفراعنــة..

ــب  ــوت كل ــمع ص ــك.. يس ــن آوى يضح ــوت أب ــمع ص ــد يس ــن بعي م
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ــن هــو  ــن م ــق، لك ــب لأن الصــوت موحــش عمي ــا هــو ذئ يعــوي. ربم
ــب؟..  ــوت ذئ ــاف ص ــذي يخ ــدي ال الصعي

يرفع صوت المذياع ويشعل لفافة تبغ أخرى..

ة مساء.. ينظر لساعته.. إنها الحادية ع�ش

ــبة  ــا بالنس ــو رقمه ــذا ه ــع.. ه ــك بالطب ة 34 كذل ــرب ــم المق ــس اس لي
ة رقــم 62.   ة تــوت عنــخ آمــون مثــاً هــي المقــرب لــوزارة الثقافــة، فمقــرب
ة 34 تخــص )تحتمــس الثالــث(. ليســت ســهلة قريبــة مثــل  لكــن المقــرب
ــاء درجــات  ــل وارتق ــاج إلى مشــقة تســلق الجب ــا تحت ــر لكنه ي المقاب

ــا�ق ب
ونــزول درجــات.. مغامــرة لــم تعــد ســنه تســمح لــه بالمــرور بهــا.. 

هــو لا يعــرف شــيئًا عــن )تحتمــس الثالــث(.. مــا يعرفــه مــن المرشــدين 
اً وكان يمــت  ــدًا كبــري الذيــن يمشــون مــع وفــود عربيــة هــو أنــه كان قائ

بصلــة قرابــة لـــ )حتشبســوت(. 

الآن منتصف الليل..

يــراه مــن بعيــد وســط الظــام يهبــط فــوق الصخــور بتــؤدة.. لقــد رآه 
ات المــرات مــن قبــل..  عــرش

ــري  ــىت يص ــطء.. ح ي ب
ــطء.. �ف ي ب

ب �ف ــرت ــت.. يق ــة والصم ــة الفارع القام
ــه  ــمراء ووجه ــيمة الس ــه القس ــرى ملامح ــك أن ت ــار. يمكن ــوء الن ي ض

�ف
ــن صخــر.. ــد م ــا ق ــب كأنم الصل

ــرة  ي الم
ــه، و�ف ي عروق

ــدم �ف ــد ال ــهد يجم ــذا المش ــوام كان ه ــذ أع من
الأولى صرخ وراح يســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم. مــن أنــت وكيف 

دخلــت هنــا؟.. الجبانــة كلهــا مغلقــة.. لا أحــد يســتطيع الدخــول..

ن التــال جلــس... قــال لــه بصــوت  لكــن الغريــب الــذي جــاء مــن بــ�ي
عميــق:

ة..«. ـ »لا تسأل أسئلة كث�ي
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ثــم مــد يــده يمســك بكــوب الشــاي الفــارغ، فــراح الخفــري يصــب لــه 
بيــد ترتجــف..

ــا ينظــر للجبــل المظلــم.. يســأل الخفــري عــن  يجلــس الغريــب صامتً
قريتــه.. عــن أبنائــه..

ب  ــرت ــم يق ــار.. ث ــول الن ــان ح ــا جالس ــاعات وهم ي الس
ــض ــذا تم هك

الفجــر فينهــض الغريــب بــا كلمــة ويتجــه إلى الجبــل، ويــر�ق الصخــور 
ــي.. ــة واحــدة... يبتعــد حــىت يختف ــن دون كلم م

ة والأسئلة.. ويظل الخف�ي جالسًا وحده مفعمًا بالح�ي

؟.. لمــاذا لــم يصــوب بندقيتــه عــى رأس هــذا  لمــاذا لــم يســأل أكــرث
الغريــب؟.. بــكل المقاييــس هــو متســلل إلى الجبانــة ويجــب أن يقتــاده 

طــة أو يطلــق عليــه الرصــاص..  إلى ال�ش

.. لمــاذا لــم يصــف أي واحــد مــن زملائــه الخفــراء  لكنــه كان يعــرف أكــرث
ي الجبــل فجــأة؟.. 

تجربــة مماثلــة؟.. مــن هــذا الغريــب الــذي يظهــر �ف
ن  لمــاذا لا يتكلــم؟.. لمــاذا لا يظهــر بانتظــام بــل ليلــة واحــدة أو ليلتــ�ي

ي الشــهر؟
�ف

ــا  ــكل م ــي بش ــب ينتم ــذا الغري ــئلة أن ه ــا أس ــدي( ب ــم )هري أدرك ع
ــا.. ــى أن يقوله ــرؤ ع ــو لا يح إلى.... إلى... ه

كل هــذا غريــب، والأغــرب أنــه بــدأ مــع مــرور الأعــوام يأنــس إلى هــذا 
ي 

ــدًا �ف ــل وحي ي اللي
ة رقــم 34. هــو يمــض الغريــب القــادم مــن المقــرب

ي أن يجــد بعــض الصحبــة الآدميــة.. 
عزلــة مخيفــة، لهــذا لــم يــر بأسًــا �ف

مــن قــال إنهــا آدميــة؟

ــار  ــوار الن ــه ج ــس مع ــن يجل ــاك م ــم أن هن ــاص.. المه ــة وخ صحب
ب الشــاي معــه, والأهــم أنــه يبعــد عنــه الــكلاب المســعورة.. لقــد  ويــرش
رأى كلبًــا يدنــو مــن النــار ذات ليلــة، وكان يــزأر بشــكل مخيــف.. صــوب 
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هريــدي بندقيتــه نحــوه مســتعدًا لقتلــه لــو تمــادى، لكــن الكلــب تصلــب 
إذ نظــر لــه الغريــب.. تراجــع وهــو يــزوم بشــكل مثــري للشــفقة ثــم فــر 

مبتعــدًا..

 ... ن ي مأمن من الكلاب والذئاب والثعاب�ي
مع الغريب أنت �ف

 ، عرفــت هــذه القصــة مــن عــم )هريــدي( لمــا توطــدت صداقتنــا أكــرث
ي جبــل 

ــه كلهــا ســاهرًا �ف تهــا هــاوس مــن عجــوز قــىض حيات وقــد اعت�ب
ي أزداد فضــولاً..

مظلــم وســط مقابــر.. لكــن حماســه للقصــة جعلــن

ن جــدًا، وقــد رتبــوا لي أن أقــوم بجولــة  إن لي صــات مــع أنــاس مهمــ�ي
ي( وهــو رجــل نحيــل  ي وادي الملــوك ليــاً مــع أحدهــم.. اســمه )صــرب

�ف
ي ملــول يريــد الانتهــاء سريعًــا مــن هــذا الســخف.. عصــىب

ــذي  ــع ال ن إلى الموض ــ�ي ــل متجه ــط الجب ــام وس ي الظ
ــينا �ف ــذا مش هك

اعتــاد عــم )هريــدي( أن يســهر فيــه، ودعــوت الله أن تكــون هــذه مــن 
ي يــرى فيهــا ذلــك الغريــب.. 

الليــالي الــىت

ي 
دد...الحــق أن المــكان مخيــف فعــاً.. لــو إنــن عــواء ابــن آوى ي�ت

ــون  ــهم يمض ــورس أنفس ــت وح ــون وس ــت آم ــا لرأي ــة هن ــت ليل قضي
ي نلهــث وكان القمــر ســاطعًا  ي طريــق طويــل تــرا�ب

الليــل معــي. مشــينا �ف
ي(: اً قــال لي )صــرب ضــاءة وهــذا مــن حســن حظــي، وأخــري فلــم نحتــج لإ

ي مــكان قريــب..«. 
.. يجــب أن نتــوارى �ف بنــا أكــرث لرآنــا الخفــري ـ »لــو اق�ت

ــذا تســللنا إلى  ــل، هك ي الجب
ــص �ف ــا مدخــل غائ ة له ــرب ــاك مق ــت هن كان

ــرى  ــتطعنا أن ن ــع اس ــذا الموض ــن ه ــون، وم ــن العي ــد ع ــاك لنبتع هن
ــا أمامهــا... ــار والخفــري جالسً ــة( الن اً )راكي ن مــرت عــى بعــد خمســ�ي

هنا تصلبت..

ــه  ــم يناول ــه ث ــه.. يصــب الشــاي ل ي أمام
ــر�ئ ــري م ــم شــخصًا غ كان يكل

ــاع..  ــا انقط ــم ب ــوب... يتكل الك
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ع رفيقًــا وهميًــا  ـ »كمــا توقعــت أنــا بالضبــط.. الرجــل قــد جــن واخــرت
ي معــه الليــل..«.

يمــض

.. القصــة أبســط وأســخف ممــا توقعــت ولــم تكن تســتحق  هــززت رأسي
.. تمنيــت أن تكــون كذلك وقــد كان.. هــذا المشــوار الليــ�ي

ــي نظــرة  ــف لألق ــن الخل ــري م ي ســأدور حــول الخف
ــن ي إن ــت لصــرب قل

ــارج  ــا خ ي تنتظرن
ــىت ــيارة ال ــل بالس ــا نرح ــدة بعده ــرة واح ة.. نظ ــري أخ

ــة.  الجبان

ي ملــل، فانطلقــت أركــض منخفــض الــرأس خلــف اللافتــات 
هــز رأســه �ف

ة.. تســلقت بعــض الصخــور لأتمكــن مــن  ح تخطيــط كل مقــرب ي تــرش
الــىت

ــا  ــري العجــوز جالسً ــة المشــهد بشــكل أفضــل.. بالفعــل كان الخف رؤي
ح أشــياء.. يشــري نحــو الجبــل.. مشــهد  يكلــم الهــواء بــا انقطــاع.. يــرش
مخيــف لكنــه غــري خــارق للطبيعــة.. الخــوف مــن الجنــون يختلــف عــن 
ــس  ة )تحتم ــرب ــن مق ــرج م ــض يخ ــخص غام ــببه ش ــذي يس ــوف ال الخ

الثالــث( ليــاً...

دد من بعيد.. طبعًا.. هذه مقابر... كان عواء ابن آوى ي�ت

ــف  ــن يق ــاك م ــأن هن ــب ب ــعور غري ــعرت بش ــا ش ..وهن ــت أكث� زحف
ــا  ــهدًا غريبً ــس مش ــام الدام ي الظ

ــت �ف ــر فرأي ي توت
ــت �ف .. التفت ي ــر�ب ق

ء.. لــو أطلقــت لخيــالي العنــان لقلــت إنــه إنســان عمــاق  ي
بعــض الــىش

ــرًا  ــره لي ناظ ــور وظه ن الصخ ــ�ي ــاك ب ــف هن ــن آوى.. كان يق ــه رأس اب ل
ــا.. ربمــا بعــد لحظــات يطلــق  نحــو القمــر، وكان يصــدر خــوارًا مكتومً

ــا آخــر... ــواء عاليً ع

ف على التحنيط.. )أنوبيس(... سيد المقابر.. الم�ش

لقــد رســموه إنســاناً لــه رأس ابــن آوى لأنهــم رأوا بنــات آوى تمــ�أ 
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المقابــر... صــوت العــواء الــذي كان الخفــري يســمعه كل ليلــة لــم يكــن 
ــة....  ــا الدق ــو أردن ــن آوى ل مــن حنجــرة اب

الرمــال  انطلقــت ســاقاي تحلقــان فــوق  أعــرف كيــف ولا مــىت  لا 
ي 

ــف �ف ي الظــام فهت
ي �ف ــف اصطدمــت بصــرب والصخــور، ولا أعــرف كي

ــق: حن

ـ »ماذا دهاك؟«.

قلت وأنا أجره من يده:

ـ »هــذه المقابــر مســكونة فعــاً.. مســكونة بالخــوف.. مســكونة بالــرؤى 
ــري كان  ــا أن هــذا الخف ــه فعــاً وإم ــا رأيت ــت م ي رأي

ــن ــا إن والظــال.. إم
ي هنــا 

ع لنفســه رفيقًــا.. مــن المســتحيل أن تمــض عــى حــق عندمــا اخــرت
بضعــة ليــال مــن دون أن تجــن.. فقــط علينــا أن نرحــل.. الآن..«.

لم يفهم شيئًا وأنا لم أفهم..

دد  فقــط اذكــر أننــا كنــا نركــض نحــو الســيارة بينمــا عــواء ابــن آوى يــرت
مــن جديــد وســط الجبــال..

وكان عــم )هريــدي( يحــ�ي لضيفــه الغريــب قصــة أخــرى عــى وهــج 
ان. النــري
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همس المو�ت

ن  ــ�ي ــن المهتم ــون( م ــس ماتيس ــور )جيم وفس ــرف أن ال�ب ــن أع ــم أك  ل
ــور. ــذه الأم به

ــت  ي كن
ــن ي بأن

ــعر�ن ــك!.. لا تش ــن فضل ــم م ــل.. هل ــر الرج ــت تذك أن
ــة  ــاً.. جمعي ــك قلي ــش ذاكرت ــذه الأوراق!.. أنع ي كل ه

ــ�ي �ف ــم نف أكل
.. إن  ي

ة الخصيبــة مــن حيــا�ت يطانيــة وتلــك الفــرت البحــوث الروحانيــة ال�ب
ي أفضــل الأحــوال – 

ن أو – �ف البعــض يعتــرب هــذا المــكان تجمعًــا للنصابــ�ي
ي هــذا المــكان الكثــري 

ء وجــدت �ف ي
ي برغــم كل �ش

تجمعًــا للحمقــى، لكــن
ء مثــل اليحــث عــن  ي

ات المســلية أو الجديــرة بالتأمــل. لا �ش مــن الخــرب
ــذ  ــج( تلمي ي فهــم نفســك... )كارل يون

ــة يســاعدك �ف يقي ز ــة ميتاف�ي حقيق
ــه  ــري الأرواح، لكن ــات تحض ــة بجلس ــع لحظ ــم يقتن ــه�ي ل ــد الش فروي
ي ذواتنــا 

اقتنــع بأهميتهــا!.. إن كــم المعلومــات والأسرار الخبيئــة �ف
زن  ي الظــام لكــ

ي يوفرهــا جلــوس عــدد مــن الأشــخاص المتوتريــن �ف
الــىت

.. عندمــا يتحــرك الكــوب فلربمــا تعتقــد أنهــا  حقيقــي للعالــم النفــ�ي
ــذي يفعــل  ــا هــو ال ــرى أن لا وعين ــج( ي ــه، لكــن )يون ي تحرك

ــىت ــروح ال ال
هــذا كاشــفًا عــن كنــوز حقيقيــة تتــوارى داخلنــا منــذ عصــور ســحيقة... 

يقيــة أو لا تؤمــن  ز الخلاصــة: ســواء كنــت تؤمــن بالظواهــر الميتاف�ي
ء..  ي

ــه كل �ش ــرف عن ــأن تع ــر ب ــم جدي ــذا عال فه

 .. ن ة وعصبيتــه وعينيــه النافذتــ�ي د. )جيمــس ماتيســون( بقامتــه القصــري
ــة  ــن الضحك ــك م ــره، دع ــن مظه ــام تأخــذه ع ــولي ع ــاع طف ــة انطب ثم
ي يكــرش فيهــا عــن أنيابــه وتوشــك أن تكــون معســولة أحيانـًـا، لكنهــا 

الــىت
ي عــى وجهــه. لقــد نجــا مــن ذلــك الحــادث الــذي  مجــرد تعبــري عصــىب
كاد يــودي بحياتــه والــذي جعلــه يمــر بتجربــة )دنــو مــن المــوت( كاملــة.. 
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مــن المهــم أن نلاحــظ أن الرجــل لا يؤمــن بهــذا الــكلام لكنــه يجربــه.. 
لا يكــف عــن تجربتــه... 

ــود  ي تع
ــىت ــة ال ــة العتيق ي البناي

ــاب �ف ــك الب زت ذل ــرت ــون( اج ــع )ماتيس م
ي 

يــا�ئ ز لعــام 1882.. البــاب الــذي اجتــازه مــن قبــل علمــاء كبــار مثــل الف�ي
لوك هولمــز(  )كروكــس( وأدبــاء أكــرب مثــل )كونــان دويــل( مؤلــف )شــري
ــا  ــت أن ــوم(... لس ــاس هي ــل )دوج ــون مث م ــات مح�ت اء روحاني ــرب وخ

ــا..  ــد هن المخــدوع الوحي

هل تذكرت الأمر الآن؟... 

ي لنــدن توفيــت زوجــة د. )جيمــس ماتيســون( 
ي �ف

قامــىت ي لإ
ي العــام الثــا�ن

�ف
ي مــن فضلــك عــن ســبب كونهــا 

الرقيقــة )اليصابــاط(.  لا تســألن�
ابيــث( فالمرحومــة أمــي لــم تكــن بريطانيــة..  ز )إليصابــاط( وليســت )إل�ي

ة حســبت أننــا فقدنــاه فعــاً.. لقــد  كان اكتئــاب الرجــل حقيقيًــا، ولفــرت
ء تقريبًــا.. ي

فقــد روحــه المرحــة واهتمامــه بــأي �ش

ــه.  ــي في ــذي نلتق ي ال
ــا�ن يط ــادي ال�ب ي الن

ــرة �ف ــن م ــرث م ــه أك ــررت علي م
اطوريــة  م�ب نــاد اســتعماري جــدًا مــن الطــراز الــذي يجلــس فيــه بنــاة الإ
ــون  ــون الشــاي ويدخن ب ، وي�ش ي

ــا�ض ــاع مجــد الم ــى ينعــون ضي القدام
ــل الشــعر..  ــع طوي وينتقــدون الشــباب الرقي

قال لي كب�ي السقاة:

ي هنــا، لكــن بوســع ســيدي 
ـ  »أخــىش أن أقــول إن ســيدي لــم يعــد يــأ�ت

ــم  ي ل
ــن ــل أن ــذا، وآم ــول ه ــو كان لي أن أق ــيدي ل ــالة لس ك رس ــرت أن ي

ــك..«. ــرى ذل أتجــاوز حــدود اللياقــة إن كان ســيدي ي

.. ي
لو حولنا هذا الكلام للغة مفهومة لقلنا إن الرجل لم يعد يأ�ت

قــرب  ة  المقــرب تلــك  عــى  دد  يــرت الرجــل  أن  بعــد  فيمــا  عرفــت 
(، وبــدا لي هــذا مخيفًــا.. زوجتــه دفنــت هنــاك ومعــىن هــذا  )وستمنســرت
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أن  حالتــه النفســية ليســت عــى مــا يــرام..

اً حــىت عرفــت مكانــه مــن لحــاد  ذهبــت هنــاك صباحًــا وبحثــت عنــه كثــري
ــاك  ــه.. كان يقــف هن ــور حــىت وجدت ن شــواهد القب ــ�ي ثمــل، فمشــيت ب
يــد عــى كتفــه لــم أفهــم مــا  وهــو يحمــل حقيبــة كحقيبــة ســاعي ال�ب

ز شــديد.. ي تركــري
فيهــا، وكان مطــرق الــرأس �ف

؟«. ـ »د. )ماتيسون(.. هل أنت بخ�ي

تنبه لوجودي فرفع حاجبيه وقال بلهجة عملية:

..  لمــاذا لا ينبغــي أن أكــون  ي الطيــب.. بخــري ـ »بخــري يــا صاحــىب
كذلــك؟«.

ـ »تغ�ي عاداتك.. أليس هذا غريبًا؟«.

اً  ــري ــون( صغ ــا )ميكروف ــت فيه ــه يثب ــة.. إن ي دهش
ــه �ف ــرت إلى ياقت ونظ

ــا هــو  ــة كم ــه ويتصــل بالحقيب ــق تحــت معطف ل زن� ــه ســلك ي يخــرج من
ــه  ــاذا يفعل ــجيل... م ــاز تس ــة جه ي الحقيب

ــذي �ف ــذا ال ــح.. إذن ه واض
ــن؟ ــى م ــن ع ــس؟.. لك ــط؟.. يتجس بالضب

ي 
ي وعــرف مــا أفكــر فيــه، فقــال وهــو يــدس الميكروفــون �ف

لمــح نظــرا�ت
الحقيبــة:

.. هل تناولت إفطارك بعد؟..«. ـ »أنا مدين لك بتفس�ي

ن  ي ذلــك المطعــم الصغــري القريــب جلســنا أمــام طبقــ�ي
لا.. هنــاك �ف

ائــح )التوســت(.  قــال لي وهــو يــأكل  مــن البيــض المقــ�ي والقهــوة و�ش
بنهــم حقيقــي:

ـ »هل سمعت عن الـ EVP؟؟«.

ي غباء فقال:
نظرت له �ف

تســجيل  أخــرى هوايــة  بعبــارة  ونيــة..  لك�ت الإ الصــوت  ـ »ظواهــر 
الأصــوات القادمــة مــن العالــم الآخــر.. هــذه الأصــوات تكــون أوضــح 
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ي المقابــر أو حيــث وصــف الشــهود رؤيــة أشــباح من قبــل..«.
مــا يكــون �ف

ــه  ــت تعرف ــت أن ــوع، وإن كن ــذا الموض ــن ه ــيئًا ع ــرف ش ــن أع ــم أك ل
ــه  ــا يعرف ــه موضوعً ــد جعل ــم )الضوضــاء البيضــاء( ق ــد لأن فيل بالتأكي

ــا.. ن عامً ــ�ي ــم بثلاث ــل عــرض الفيل ــا قب ــا كن رجــل الشــارع، لكنن

، فقال: شعر الرجل بأنه مدين لي بالمزيد من التفس�ي

ــن  ــا يمك ــال إنن ــذي ق ــون ال ــه�ي إديس ــم الش ــة بالعال ــدأت القص ـ »ب
ــذا  ــادي.. كان ه ــري الم ــم غ ــن العال ــة م ــوات القادم ــي للأص أن نصغ
ــاً   ــون فع ــاس يهتم ــدأ الن ــا ب ــن، وبعده ي ــرن الع�ش ــات الق ين ي ع�ش

�ف
بالأمــر، وظهــرت أجهــزة التســجيل فراحــوا يســجلون الصمــت.. أي 
ي لا توجــد فيهــا أصــوات.. إنهــم 

أنهــم يســجلون أصــوات الغرفــة الــىت
يســتعملون أي جهــاز تســجيل.. المهــم أن يكــون الجهــاز ســليمًا عــالي 
يــط التســجيل بكــرًا  القــدرة، وأن يســتخدموا الميكروفــون، وأن يكــون �ش
ائــط المســتعملة تحــدث أصــوات صخــب غــري مريحــة.. بعــد  لأن ال�ش
ن  هــذا تســمع التســجيل مــع رفــع الصــوت بشــدة، ومــع وضــع ســماعت�ي
ي النهايــة قــد تظفــر 

.. يضيــع الكثــري مــن الوقــت، لكنــك �ف ن عــى الأذنــ�ي
ي 

..  هنــاك طريقــة أخــرى تقــض بجملــة.. جملــة واحــدة يقولهــا المــو�ت
طــاق..«. ــو عــى لا محطــة عــى الإ ــأن تفتــح جهــاز الرادي ب

لــم أرد أن أبــدو متشــككًا لكــن الموضــوع بــدا لي أقــرب لــكلام فــارغ – 
: ي – لــذا قلــت متمالــكًا نفــ�ي

وأنــت توافقــن

ـ »هل هناك علماء يمارسون هذا النشاط؟«.

قال بفم لوثه البيض:

ي أوائــل الســتينات 
ـ »)فردريــك يورجنســون( درس الموضــوع بدقــة، و�ف

ــك د.  ــاك كذل ــاء(.. هن ــن الفض ــوات م ــمه )أص ــا اس ــا مهمً ــب كتابً كت
ن روديــف( الســويدي..  هنــاك رئيــس الرابطــة الحــالي وهــو  )كونســتانت�ي

اً..«. ــارة تدعــى )ســاره اســتيب( يمقتهــا العلمــاء كثــري امــرأة ثرث
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ي الجلوس.. 
كتمــت خواطــري بالطبــع حــىت ذهبنــا إلى شــقته فطلــب مــن

ي منتصــف النهــار والشــمس البخيلــة تتســلل لتغمــر غرفــة مكتبــه 
كنــا �ف

يطًــا عــى جهــاز  ابـًـا ثــم أدار �ش ي شــقته الأنيقــة. أعــد لنفســه �ش
�ف

ــا.. ــب أن أثبتهم ي أذن وطل
ي ســماع�ت

ــن التســجيل وناول

ـ »مــا تســمع هــو ملخــص ســاعات طويلــة مــن الإصغــاء والتســجيل.. 
بالطبــع حولــت كل هــذا إلى عــرش دقائــق..«.

 .. ي
ي رهبة وضعت السماعة على أذ�ن

�ف

ي تســمعها 
ي تذكــرك بصــوت الدوامــات ال�ت

يــا للضوضــاء الاســتاتيكية الــىت
عندمــا تضــع قوقعــة عــى أذنــك.. هنــاك عالــم كامــل مــن الأصــوات 
ــمعت  ــك لس ــت عين ــو أغمض ــا ل ــة.. ربم ــات الصوتي ــة والدوام المبهم

ي ســقر.. ربمــا ســمعت ضحــكات.. ولكــن..
نئ �ف أرواحًــا معذبــة تــ

هناك بالفعل صوت.. بالتحديد صوت امرأة.. 

 ... كز أكث� إنها تقول شيئًا.. لحظة.. لن�

ــو......  ــي.... آ آ.. سي ي ــو.. م ــي.. كام ــي.. م ــو.. م ــافات.. كام ».. س
ــي..«. ــم.. م ج

ــن أن تحتشــد  ــة يمك ي العاصف
ــرة �ف ي المتناث

ــل الصــو�ت ــذا ذرات الرم هك
ي ثــوان فيغيــب الشــكل تمامًــا... 

ســم شــكلاً مــا، لكــن الريــح تذروهــا �ف ل�ت
تســمع كذلــك ذلــك الصــوت يخفــت ويعلــو كأنــه مضخــة بعيــدة.. 

)»جي.. مي«(

ي برغــم هــذا اشــعر بأنهــا ليســت كافيــة.. 
الشــمس تغمــر المــكان لكــن

ة مرعبــة هــذه!! الشــعر ينتصــب عــى ظهــر ســاعدي.. أيــة خــرب

قال لي باسمًا:

ـ ».............؟«.

ــاذا  ــؤال »م ــرر الس ــة فك ي دهش
ــرت �ف ي ونظ

ــن أذ�ن ــماعة ع ــت الس نزع
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ســمعت؟«. قلــت:

ء..«. ي
ـ »صوت امرأة.. هذا كل �ش

دد هــي  ي تــرت
ـ »امــرأة.. هــذا ببســاطة صــوت )اليصابــاط(.. العبــارة الــىت

ي 
)تعــال لي Come to me(.. ثــم )أفتقــدك Miss you(.. ثــم تناديــن

باســمي.. جيمــي..«.

ي عصبية:
قلت �ف

ـ »هذا ليس واضحًا..«.

ــاز  ــوم بجه ــا أح ــجلته وأن ــد س ي وق
ــىت ــوت زوج ــاً.. ص ــن طف ـ »لا تك

ــك؟«. ــيئًا ل ــذا ش ي ه
ــن ــا.. ألا يع ه ــول ق�ب ــجيل ح التس

، لكــن الأمــر يبــدو  ي لا أفهــم وليــس لــدي تفســري
قلــت لــه بصراحــة إنــن

ء..  ي
لي عســري التصديــق.. كان قاطعًــا ولــم يســمح لي بمناقشــة أي �ش

هكــذا عندمــا فارقته بعــد ســاعات كان رأسي يموج بالأفــكار والهواجس، 
ي مرمــوق... 

وقــد قصــدت عالمًــا آخــر أعرفــه وهــو كذلــك طبيــب باطــن
( المــكان  ي شــارع )هــارلي

ة أنيقــة �ف ي( لــه عيــادة صغــري د. )لانســب�ي
ي لنــدن..

الوحيــد الــذي يمكــن أن تجــد فيــه عيــادات �ف

ي 
ــي �ف ــس يصغ ــوت، وجل ــق الص ــة عمي ــل البني ــل ضئي ي الرج

ــتقبلن� اس
ي 

ــت.. �ف ــا تكلم ــيئًا كلم ــيئًا فش ــع ش ــامته تتس ــول.. ابتس ــا أق ــام لم اهتم
: ــال لي ــة ق النهاي

ي 
ن مصــد�ق ـ »هــذا هــو التفكــري التــواق.. التفكــري الــذي يوحــد بــ�ي

ــن  ــاز، لك ــق ممت ــم مدق ــون( عال ــه. د. )ماتيس ــم كل ي العال
ــات �ف الخراف

ي مرحلــة يمكنــه أن يصــدق 
فقــدان زوجتــه هــز يقينــه العلمــي، وهــو �ف

ــة  ي الحقيق
ــه �ف ــل لكن ــوت الأم ــذا الص ــه ه ــد منح ء..  لق ي

ــا أي �ش فيه
ــه  ــا يتمــىن أن يســمعه.. أن يعــرف أن زوجت ــده هــو.. م ــا يري يســمع م
ي الحقيقــة هــو خليــط مــن 

قريبــة وتكلمــه.. لكــن مــا يســجله الجهــاز �ف
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الكهربــاء الاســتاتيكية مــع صــوت محــرك جهــاز التســجيل نفســه.. دعــك 
ي النهايــة 

مــن التقــاط بعــض الموجــات مــن محطــات الراديــو المحليــة. �ف
ــا  ــمها )أبوفيني ــة اس ــل لعب ــارس العق ــا يم ــط... هن ــذا الخلي ــا ه يصلن
ــه  ــاول أن يجعل ــذا فيح ــوات ه ــط الأص ــم خلي Apophenia(.. لا يفه
.. يلتقــط كلمــة مــن هنــا وكلمــة مــن هنــاك ويلفــق معــىن  كلامًــا ذا معــىن

ــه..«. لا وجــود ل

ـ »مستحيل أن تقنعه بذلك..«.

أشعل سيجارًا غليظًا وقال:

ـ »فليصــدق.. لــو كان هــذا يريحــه فليفعــل.. فقــط أريــد أن أتأكــد مــن 
أنــه لــن يطلــق الرصــاص عــى رأســه ليلحــق بهــا مــا دام الصــوت يقــول 

(.. هــذه الأمــور تحــدث..«. لــه )تعــال لي

ي هذا.. احتمال مقلق..«.
ـ »حقًا لم أفكر �ف

زن الــذي أخفيتــه طيلــة هــذا  ي وأخرجــت الكــ ي جيــىب
ثــم مــددت يــدي �ف

الوقــت..

يــط مــن د. )ماتيســون( عندمــا خــرج ليعــد لنــا بعــض  لقــد سرقــت ال�ش
ائــط العملاقــة ذات البَكَــر،  .. ليــس هــذا ســهلاً مــع تلــك ال�ش العصــري

ي كنــت فعــاً بحاجــة إلى رأي ثــان..
لكــن

ي( باسمًا: قال )لانسب�ي

ــر هــذا عــى  ــن يم ــب العجــوز!... ل ــت الثعل ــت سرق ـ »أي.. أي!.. أن
.».. خــري

أن  أردت  اختفــاءه..   أن يلاحــظ  قبــل  يــط  ال�ش أعيــد  أن  ـ »آمــل 
تســمعه..«.

ي موضعــه ثــم رفــع الصــوت إلى نهايتــه، فنبهتــه 
يــط �ف لــف ال�ش

ــت  ــذا ثب ــماعة الأذن.. هك ــتعمال س ــن اس ــد م ــه لاب ــب إلى أن ي تهذي
�ف



140

لأذنيــه وراح يصغــي... ن  ســماعت�ي

يط عدة مرات..  رأيته يقطب ويبدو عليه الاهتمام.. أعاد ال�ش

ومن جديد ارتسم القلق على وجهه..

ن فقلت له: نزع السماعت�ي

ـ »هل سمعت؟.. الأمر واضح..«.

ي صرامة:
ي �ف

سألن�

ـ »أين كان يضع الميكروفون؟«.

ـ »يثبتــه إلى ياقــة معطفــه.. وضــع غريــب جــدًا.. كان يريــد ألا يلفــت 
ء قــدر وســعه«. ي

منظــره النــاس لهــذا دارى كل �ش

ي خطورة:
قال �ف

ي خطر داهم...«.
ـ »يجب أن نجده.. إن الثعلب العجوز �ف

ي أنه سيقتل نفسه فعلا؟ً.. نداء زوجته سوف...«.
ـ »هل تعن�

ي 
كان قــد وضــع معطفــه عــى كتفيــه واتجــه للبــاب، فالتفــت لي �ف

ــال: ــم ق ــة ث دهش

ــك إن  ــت ل ــا؟.. قل ــخيفة هن ــوات الس ــك الأص ــن تل ــدث ع ــن تح ـ »م
ن  ــك الصــوت اللعــ�ي ــا أتحــدث عــن ذل ء.. أن ي

ــا( تفــر كل �ش )الأبوفيني
ي الخلفيــة كأنــه مضخــة تمتــئ� وتفــرغ.. هــذا الرجــل مصــاب بتوســع 

�ف
.. لقــد وضــع الميكروفــون هنــاك فالتقــط  ي

يــان الســبا�ت ي ال�ش
متكيــس �ف

الصــوت.. يجــب أن ننقلــه للمستشــفى ولربمــا احتــاج إلى جراحــة أوعيــة 
ــة«. عاجل

؟«. ي
ـ »هل تعن�

ي أيــة لحظــة لــو انفجــر التكيــس أو 
ي إنــه مهــدد بالمــوت �ف

ـ »أعــن
 ، ي الاتصــال بالمــو�ت

تكونــت فيــه جلطــة!!.. إن الـــ EVP لــم تســاعده �ف
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ــا!«. ــا بن ــم!... هي ــري منه ــاعده ألا يص ــد تس ــل ق ــى الأق ــا ع لكنه
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القط الذي انحرف

( وهي ترتجف:  ن تقول لي )نرم�ي

ك الــكل مجنونـًـا، بينمــا أنــت  ـ »أنــت تعــرف تلــك اللحظــة عندمــا يعتــرب
ن الواقــع والخيــال بعــد..«. ن بأنــك لــم تفقــد ذلــك الخيــط بــ�ي عــى يقــ�ي

ــة  ــرات المالح ــت القط ــا لتفل ــر عينيه ــي تعت ( وه ن ــ�ي ــول لي )نرم تق
الأولى:

ـ »لا أعتقــد أن هنــاك شــخصًا آخــر يمكــن أن يصغــي لي ســواك يــا د. 
)محفــوظ(..«.

: ي
( وهي تجفف أهدابها بمنديل ور�ق ن تقول لي )نرم�ي

ــون  ــاء لا يفهم ــكلة.. الآب ــي المش ــذه ه ــا.. ه ــدق حرفً ــن يص ي ل ـ »أ�ب
أبــدًا..«.

ــرف..  ــا تع ي كم
ــار�ت ( ج ن ــ�ي ــر.. إن )نرم ــا أفك ــا وأن ــي لكلامه ــت أصغ كن

ي..  طالبــة جامعيــة هادئــة الطبــاع مهذبــة وليســت مــن الطــراز الهســت�ي
عندمــا تقــول شــيئًا فهــي عــى الأرجــح تعنيــه..

اجع: قلت بلهجة قاطعة لا تسمح لها بال�ت

ــه  ــد أن رأي ــه... أعتق ــذ رأي ــوف نأخ ــة(، وس ــزور د. )خليف ــوف ن ـ »س
ــة«. ــينهي القص س

( متوتــرة دامعــة، وعــى  ن ي أركــب الســيارة وجــواري )نرمــ�ي
هكــذا تجــد�ن

حجرهــا القفــص الصغــري الــذي يقبــع فيــه )ميشــو(.. كان متوتــرًا 
مندهشًــا مــن هــذه الرحلــة بالســيارة، لكنهــا كانــت تربــت عــى القفــص 
ن لآخــر، وتقــول لــه كلمــات مطمئنــة.. ز مــن حــ�ي وعــى ذيلــه الــذي يــرب

ي مكتبــه، 
هنــاك كان د. )خليفــة( الطبيــب البيطــري صديقــي بانتظارنــا �ف
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ي زعمــت أنهــا 
( الــىت ن وقــد تبــادل معــي حديثًــا مرحًــا وتعــرف عــى )نرمــ�ي

ن لــه شــارب عظيــم يوحــي بالثقــة.  ي الخمســ�ي
.. كان رجــاً �ف ي

قريبــىت
ــواهم..  ــن س ــرث م ــدة أك ن بش ــ�ي ــاء البيطري م الأطب ــرت ي أح

ــن ــق أن الح
ــب...  ــم ولا يكت ــض لا يتكل ــم آلام مري ــتطيع فه ــذي يس ــري ال العبق
ليــس الغريــب أنهــم يخطئــون التشــخيص أحيانًــا بــل المذهــل أنهــم 

ــوال.. ــب الأح ي أغل
ــون �ف ينجح

ي القفــص، والقــط كذلــك 
لقــد راح يتفحــص القــط الأشــعث القابــع �ف

راح يبادلــه نظــرات متشــككة.. هــذه القطــط الفارســية مملــة لدرجــة لا 
ي بمليونــري بديــن جشــع ثقيــل الظــل والحركــة ولا يجيــد 

تصــدق.. تذكــر�ن
ســوى التهــام الطعــام.. أفضــل القطــط البلديــة الرشــيقة خفيفــة 

الظــل متقلبــة المــزاج إياهــا..

راح يتفحص القط ثم فتح القفص ومد يده يعابثه... 

ــه مهتــم.. راح يعابــث تلــك اليــد بــا  ي كســل راح القــط يتظاهــر بأن
�ف

ــا لا مفــر منــه.. حمــاس باعتبــار هــذا واجبً

:) ن ي النهاية أغلق د. )خليفة( القفص وقال لـ )نرم�ي
�ف

ــأي  ــعار ب ــا بالس ــون مصابً ــن أن يك ــازة.. لا يمك ــة ممت ي صح
ــه �ف ـ »إن

حــال، برغــم أن الطريقــة المثــى هــي أخــذ عينــة مــن المــخ وفحصهــا 
ــه  ــن أن ــك م .. دع ن ــ�ي ــا الع ــات لا تخطئه ــعار علام ــن للس ــا، لك مجهريً
ب ولا يتســاقط اللعــاب مــن شــدقيه، ولــم يتعــرض لهجــوم  يــأكل ويــرش

ــوان مســعور«. مــن حي

ي توتر:
قالت له �ف

؟«. نئ ـ »إذن لي أن أطم�

.» ي أن آخذ هذا القط ليلعب مع أطفالي
ي تمامًا.. يمكنن�

ـ »اطمئن�

ي سخرية:
ثم اضاف �ف
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ي 
ــه �ف ــك التخلــص من ــا لهــذا الحــد.. يمكن يً ــر ليــس مص�ي ـ »لكــن الأم

.. لــو أردت لأخذنــاه  ن لــه أكــرث أيــة لحظــة.. يمكنــك اقتنــاء قــط تطمئنــ�ي
ووضعنــاه تحــت المراقبــة«.

ي حزم:
قالت �ف

ـ »لا.. أنــت لا تفهــم.. هــذا القــط صديــق عمــري منــذ عــرش ســنوات.. 
.» ي

إن التخــ�ي عنــه يشــبه التخــ�ي عــن ابــن

ابتسم من جديد وقال:

وجبــة  واطعميــه  للبيــت  عــودي  عنــه..  للتخــ�ي  داعــي  لا  »إذن  ـ 
دســمة..«.

ي ســخيف، 
وهكــذا انطلقــت معهــا عائديــن للســيارة.. كنــت اشــعر بأنــن

ــد  ــم بع ــد يتكل ــكلتها. لا أح ــه لمش ــل وجدت ــل ح ــذا كان أفض ــن ه لك
ــب البيطــري...  الطبي

ي السيارة:
قلت لها ونحن �ف

اســة  ـ »هــو هــادئ الطبــاع تمامًــا.. بــل هــو شــبه ممــل.. أيــن تلــك ال�ش
ي تكلمــت عنهــا؟«.

الــىت

ـ »هي موجودة لكنها لا تظهر عندما تبحث عنها..«.

ـ »أعتقــد أن المشــكلة انتهــت عــى كل حــال.. إن القطــط حساســة ولا 
ــا اعتقــد  يمكــن فهــم مزاجهــا.. ربمــا تتوتــر لأســباب لا نفهمهــا.. قديمً
النــاس أنهــا تــرى اشــياء لا نراهــا نحــن.. هــذه فكــرة مرعبــة لــو فكــرت 

فيهــا..«.

جل: كنا قد وصلنا للبيت فقالت لي وهي ت�ت

ـ »شكرًا يا دكتور )محفوظ(.. كنت اعرف أن بوسعي أن أثق بك«.

ي يدهــا.. والقــط ينظــر لي نظرتــه 
ثــم ابتعــدت والقفــص يتعلــق �ف

الثقيلــة الســمجة..
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ومرت الأيام..

( وهي تشهق بعنف: ن تقول لي )نرم�ي

ـ »الأمر تجاوز الحد«.

( وهي تخفي وجهها: ن تقول لي )نرم�ي

ـ »إنه غريب الأطوار..«.

( وهي تبكي من جديد: ن تقول لي )نرم�ي

ـ »أعتقد أن )محمود سراج( يعرف السبب..«.

ــن  ــد م ــا أع ــا وأن ــت له ــة، وقل ي بصعوب ــا�ب ــت أعص ــرة تمالك ــذه الم ه
ة: ــرش ــد لع واح

ي حياتــك بســبب 
ن فعــا؟ً.. كل هــذا التغــري �ف ـ »ألا تريــن أنــك تبالغــ�ي

قــط؟.. مهمــا كان ثمينًــا أو نفيسًــا فالتخلــص منــه أحــد الخيــارات 
ــط«. ــدها ق ــن أن يفس ــة م ــرث كآب ــد وأك ــاة أعق ــواردة..  إن الحي ال

ي غضب:
قالت �ف

ــ�ي  ــاذا أب ــم لم ــن.. لا تفه ــع.. كالآخري ــت كالجمي ــت؟.. أن ــل رأي ـ »ه
وأقلــق مــن أجــل صديــق قضيــت معــه عــرش ســنوات ســعيدة.. ثــم إن 
الأمــر لــم يعــد يتعلــق بــه بــل بفهــم مــا حــدث.. إن )محمــود سراج( 

يعــرف.. انــا واثقــة مــن هــذا..«.

كانــت تتكلــم وهــي ترفــع كمهــا عــن ســاعدها.. هنــا رأيــت ألعــن جــرح 
طــولي يمكــن وصفــه.. لقــد تهتكــت الأنســجة تمامًــا..

ي رعب:
صحت �ف

ـ »لابد من أن يرى طبيب هذا الجرح..«.

ء.. ســوف  ي
ي بــىش ي لا أريــد أن يشــعر أ�ب

ـ »ربمــا أفعــل ذلــك، لكــن
يتخلــص مــن القــط كخطــوة أولى..«.
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: ) ن تقول لي )نرم�ي

ــش  ن يعي ــ�ي ي الخمس
ــل �ف ــو رج ــة، وه ي البناي

ــا �ف ــود سراج( جارن ـ )محم
وحــده.. لا أعــرف عنــه إلا أنــه مهنــدس وأنــه مهــذب. مــن الطــراز الــذي 
ك أثــر أقدامــه بــأي شــكل عــى غبــار ممــىش الحيــاة. تقابلــه  يكــره أن يــرت
ــادل  ي كان يتب ــن أ�ب ــود، لك ــل الصع ــ�أرض ويواص ــر ل ــدرج فينظ ــى ال ع
ــو  ــاس ه ــن الن ــراز م ــذا الط ي أن ه ــن أ�ب ــات، ويؤم ــض الكلم ــه بع مع
العريــس الأمثــل لأيــة فتــاة.. فقــط لــو كان الأحمــق أصغــر ســنًا نوعًــا.. 
ي مناســبًا  ــا ثقيــل الظــل بــدا لأ�ب كلمــا كان الرجــل أحمــق صموتًــا انطوائيً

 ... أكــرث

ي – 
ــن ــذا لأن ــرف ه ــة. أع ــولات طويل ي ج

ــاً �ف ــرج لي ــود سراج( يخ )محم
ــأراه يخــرج  ــا ف ي أحيانً

ــة غرفــىت ف ي �ش
ــن الأرق - أقــف �ف ي مــن زبائ

بصفــىت
ــه  ــراه بمعطف ــا ت ــة عندم ــري الرجف ــا يث ــة جــدًا، وهــو م ــات غريب ي أوق

�ف
ي الشــارع الخــالي بعــد الثالثــة صباحًــا.. 

ي وحــده �ف
الطويــل الأســود يمــىش

يشــق طريقــه وســط الضبــاب الــذي بــدأ يتكــون وصــوت نبــاح الــكلاب 
ــا  ــدًا وأن ــود أب ــه لا يع ــود لكن ــىت يع ــرف م ــد.. لا أع ــن بعي ــة م الضال

ــة.. متيقظ

ي مصيــف 
ن �ف ي أســبوع�ي ء أعرفــه عنــه، حــىت حجــز لنــا أ�ب ي

كان هــذا كل �ش
( وأصــدر قــراره بــأن نذهــب جميعًــا.. كان هــذا أول عــام لا  )رأس الــرب
تعمــل فيــه عندنــا خادمــة تعــىن بالبيــت أثنــاء ســفرنا، وبالطبــع لا توجــد 
ــذا  ــارج. له ي الخ

ــا �ف ــة كم ــات الأليف ــىن بالحيوان ــن يع ــة م ــر مهن ي م
�ف

ي كان  صــار مــن المحتــم أن نأخــذ )ميشــو( معنــا إلى المصيــف، لكــن أ�ب
قاطعًــا.. لــن يتحمــل اصطحــاب قــط معــه مــع كل مــا يســببه هــذا مــن 
مشــاكل.. إن اصطحــاب قــط قــد يكــون أكــرث صعوبــة مــن اصطحــاب 

ثلاثــة أطفــال.. 

إذن مــاذا أفعــل؟.. بالطبــع هــذه الأمــور ســهلة عــى الكبــار جميعًــا: 
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ي كنــت واضحــة: لــو أرادوا تــرك القــط فعليهــم أن 
تخلــ�ي منــه.. لكنــن

ي ســيلاً مــن الغضــب عــى رأسي ثــم  ي كذلــك، وبالطبــع أطلــق أ�ب
كــو�ن ي�ت

جاءتــه الفكــرة.. 

ي شــقته وتفــاوض معــه، ومــن الغريــب أن 
زار المهنــدس الوحيــد �ف

ــا  ي وأن
ــن ي يصحب ــاء أ�ب ــم ج ــة، ث ــهولة وبشاش ــرض بس ــل الع ــل قب الرج

أحمــل علبــة مــن الــورق المقــوى فيهــا القــط.. وأعطيتــه للمهنــدس مــع 
تعليمــات العنايــة بــه، وخاصــة اتيكيــت قضــاء الحاجــة الــذي ســيكون 
ــا  ــد وكل م ــمك المجم ء بالس ــ�ي ــس م ــاك كي ــح. هن ــى الأرج ــكلة ع مش
ــا.. ليــس هــذا ســهلاً أو ســارًا،  عليــه هــو أن يســلق ســمكة للقــط يوميً
ــة.. ليســت  ــل هــذه الحقيق ــك أن تقب ــة وعلي ــات حي ــن القطــط كائن لك

مجــرد صــور لطيفــة عــى بطاقــات..

ي تجــرأت ذات 
ي نســيت القــط العزيــز، لكــن

هكــذا ســافرنا.. لا أنكــر أنــن
ــذا  ي ه

ــن ــدار.. اصاب ي ال
ــده �ف ــم أج ي ل

ــن ــدس لك ــت بالمهن ــرة واتصل م
.. ن ي اتوقــع أن يظــل جــوار القــط طيلــة الأســبوع�ي

بالغيــظ لأنــن

ي بــأن النــاس هنــاك تــؤدي 
أنــا أكــره المصايــف.. شــعور غريــب ينتابــن

ي 
ــىت ــل ال ــة بالمل ــا، وإلا فبــم تصــف هــذه الوجــوه التعســة المليئ واجبً

ــي هــذا  ــىن أن ينته ــال تتم ــة، مغطــاة بالرم ي الشــمس الحارق
ــس �ف تجل

كلــه؟

لهــذا مــرت أيــام المصيــف ثقيلــة مملــة، حــىت عدنــا إلى القاهــرة وقــد 
ــقة  ي إلى ش ــع أ�ب ــت م اً ذهب ــري ــاي.. أخ ــل الماس ــن قبائ ــا م ــا زنوجً صرن
ــة  ــاب دقيق ــم غ ــا ث ــب بن ــظ.. رح ــن الح ــاك لحس ــدس وكان هن المهن

ــال: .. وق ي
ــور�ق ــه ال ي صندوق

ــو( �ف ــاً الأخ )ميش ــاد حام وع

ـ »بصراحة لقد أحببته.. لكن الأمانة يجب أن ترد«.

ـ »هل ضايقك؟«.

ـ »إنه مسالم كالملائكة.. )ميشو( لن يضايق بابا أبدًا«.
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ي إن المهنــدس شــخصية ممتــازة.  عــدت إلى البيــت ممتنــة وقــال أ�ب
ظللــت أعتقــد هــذا حــىت جــاء الليــل.. لا أعــرف كيــف ولا لمــاذا صحــوت 
مــن نومــي لكنــه ذلــك التأثــري الغريــب الــذي تبعثــه فيــك عينــان 
ي 

تحملقــان فيــك وأنــت نائــم. كان )ميشــو( يقــف عــى الوســادة يتأملــن
ــة فعــاً... ــات.. بصراحــة نظــرة مفزع ي عمــق وثب

�ف

ي ســاعدي الــذي كان عــى الوســادة.. أنــت 
وفجــأة رأيتــه يغــرس أنيابــه �ف

تعــرف مداعبــات القطــط وبعضهــا قــد يكــون ثقيــاً، لكــن هــذا الوغــد 
اع قطعــة لحــم.. وللمــرة  ز كان مــرًا واثقًــا ممــا يفعلــه.. كان يريــد انــرت

ك ســاعدي.. بــه بالوســادة عــى رأســه ليــرت الأولى اضطــررت إلى أن اض�

ي الصالــة وقــد أرجــع أذنيــه للخلــف بتلــك 
ي �ف

ي اليــوم التــالي ركــض ورا�ئ
�ف

ي عــى أظفــاره 
ي تجيدهــا القطــط.. كان يمــىش

ــىت الطريقــة الشــيطانية ال
ــه  ــري تمارس ــذا تأث ــورب(.. ه ــه )بال ــارت حركات ــره وص ــوس ظه ــد ق وق
اً لكنــه يــزول فــورًا لأنــه نــوع مــن الدعابــة، لكــن هــذا القــط  القطــط كثــري
ي 

ــن ك ــم ي�ت ــل ل ــة.. بالفع ي الصال
ي �ف

ــارد�ن ــراء يط ــيطان ذي ف ــدا لي كش ب
... ي كاحــ�ي

ــه �ف قبــل أن ينشــب أنياب

طــاق، وقــد قــام بعــد  ــأكل الســمك عــى الإ ــم يعــد ي ــه ل الأســوأ ان
ي 

ــىت ة ال ــة جــدًا.. كانــت هــذه هــي الفــرت ن بعــض أمــي عضــة قوي يومــ�ي
ن  ــ�ي ــرض اللع ــو كان الم ــاذا ل ــا.. م ي فيه

ــارد�ن ــعار يط ــوس الس ــدأ كاب ب
ــوان آخــر؟ ــدار وعضــه حي ــن ال ــر م ــا ف ــه؟.. ربم أصاب

ــال  ــى احتم ــا يبق ــا.. هن ــال تمامً ــى هــذا الاحتم ــك البيطــري نف صديق
آخــر هــو أنــه تعلــم شــيئًا مــا عنــد )محمــود سراج(.. مــا هــو؟.. كيــف 

ــاع قــط مهــذب؟ يمكــن أن تفســد طب

ــا.. ثــم قلــت لهــا إن الحــل الوحيــد هــو أن  ي الأمــر مليً
رحــت أفكــر �ف

نســأل )محمــود سراج( نفســه.. قــد يكــون لاحــظ شــيئًا غريبًــا عــى القــط 
عندمــا كان عنــده. 



150

ي يعيــش 
ي البنايــة.. الشــقة الــىت

هكــذا اتجهــت معهــا إلى تلــك الشــقة �ف
فيهــا ذلــك المهنــدس الوحيــد منــذ زمــن. دققــت البــاب مــرارًا فلــم يــرد 
أحــد. كــدت أنــرف لــولا أن لاحظــت تلــك الرائحــة الكريهــة الخارجــة 
مــن وراء البــاب.. لا أحــب أن أســتعجل الــرش لكــن هــذه القصــة تبــدو 

مألوفــة..

كلام مــع البــواب.. قرعــات متواليــة عــى البــاب.. محــاولات مــع 
طــة  طــة، ومســاعد ال�ش ي النهايــة الاتصــال بقســم ال�ش

الهاتــف... �ف
: ــال لي ــوس.. ق ــذا اله ــكل ه ــا ل ــرى داعيً ــذي لا ي ــل ال ــول المتعج المل

.. لكــن يمكنــك أن  ي
ـ »لا يمكــن أن نقتحــم البيــت مــن دون إذن قانــو�ن

تفعــل عــى مســئوليتك«.

ب البــاب  ( أن تبتعــد ورحــت والبــواب نــضر ن هكــذا طلبــت مــن )نرمــ�ي
بكتفينــا، ثــم أحــضر أحدهــم عتلــة اغتصبنــا بهــا القفــل.. أمــرت 
طيــان إلى  طــة ومعــه �ش ن دخــل مســاعد ال�ش ( أن تبتعــد عــى حــ�ي ن )نرمــ�ي

ــة الرائحــة.... الشــقة كريه

ــه..  ــة في ــط المون ــم بخل ــوم أحده ــاء يق ــاك إن ــمنت.. هن ــاك اس هن
ي 

ــدس �ف ــة مهن ــاك جث ــه.. هن ــا في ــف م ــاء ج ــوز م ــارة( وك ــاك )مح هن
ــذ  ي من

ــو�ف ــه ت ــن الرائحــة أن ــدا م ــد ب ن واقعــة عــى الأرض وق الخمســ�ي
ن أو ثلاثــة. مهنــدس أصيــب بنوبــة قلبيــة مــن فــرط الجهــد وهــو  يومــ�ي
ــد أن ممارســة هــذا العمــل  ي الجــدار... لاب

ــك الفجــوة �ف ــد ســد تل يعي
ة جــدًا عــى رجــل اعتــاد الجلــوس طيلــة حياتــه.  العضــ�ي كانــت عســري

ــش  ــدأ النب ــذي ب ــو ال ــط ه ــد أن الق ــا بها...لاب ــا م ي رأين
ــىت ــوة ال الفج

، وهــو الــذي وجــد مــا وجــد، وتعلــم أن  ن والتنقيــب هنــا لمــدة أســبوع�ي
ت مــن طباعــه للأبــد..   ــأكل أشــياء غريبــة جــدًا غــري ي

ي عرفناهــا 
لقــد حســبنا المهنــدس )محمــود( أعــزب.. الحقيقــة الــىت

ــل! ــه أرم ــا أن ــط قبلن ــا الق وعرفه
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عاشق اللوحات

ي العام 1993 عرفت المس�ت )كارازيان(..
�ف

عــى  تــدل  ي 
الــىت )اليــان(  هــذه  ي 

أذ�ن زت  مــري الأولى  اللحظــة  منــذ 
ن  ي مــر، وبعضهــم صــاروا مصريــ�ي

ون �ف .. الأرمــن كثــري ي
إنــه أرمــن

ي لغتهــم شــيئًا يجعلهــم يتعلمــون 
ن أنفســهم، ويبــدو أن �ف ــ�ي كالمصري

ــة.. ــة غربي ــة لكن ــا أي ــهولة وب ــة بس العربي

ســكندرية،  ــان( صديقــي الــذي كان مــن الإ ــه عــن طريــق د. )عدن عرفت
ــل  ــك الرج ــه ذل ــكن في ــذي يس ــري ال ــر الصغ ــن الق ي ع

ــن ــد حدث وق
ــد.. الفري

ــار القــر  ، وقــد أث ي يــوم ممطــر مــن شــهر ديســم�ب
ــا لزيارتــه �ف ذهبن

ــاة  ــاب فت ــا الب ــد. فتحــت لن ــه الفري ــة بســبب ذوق ــذ البداي ي من إعجــا�ب
لــم أر جمــالاً كجمالهــا قــط، وكان يتــدلى قــرط جميــل مــن أذنهــا كأنــه 
ــن طــراز  ــو( م ــت )بيان ــو رأي ي البه

ــا بإشــارة للدخــول، و�ف ــؤ.  دعتن اللؤل
ي 

أثــري جميــل تعــزف عليــه فتــاة أخــرى ذات جمــال نبيــل شــديد الــر�ق
ــة،  ــكان مسرع ــادرت الم ــاء وغ ي حي

ــمت �ف ــا فابتس ــتقراطية.. رأتن والأرس
ــا هــي أن تظــل جالســة  ــا لن ــة تقدمه ــت لنفــ�ي إن أفضــل مجامل فقل

حيــث هــي..  

ــار  ــة انتظ ي غرف
ــره �ف ــنا ننتظ ــد جلس ــه فق ــان( نفس ــرت )كارازي ــا المس أم

ــان..  نس ــي للإ ــم الطبيع ــة بالحج ــل رائع ــة بتماثي ــرة مزدان فاخ

ظهــر مــن أعــى الــدرج وهــو يرتــدي – كمــا توقعــت بالضبــط – ذلــك 
ــده  ي ي

ــق و�ف ــة عن ــص وربط ــه قمي ــن تحت ــع، وم ــري اللام ــروب القص ال
ســيجار غليــظ.. لا ينقصــه إلا دلــو بــه زجاجــات شــمبانيا وبعــض التفــاح 
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ار الأفــام العربيــة القديمــة.. وفتــاة بريئــة يغــرر بهــا كي يصــري أحــد أ�ش

ــه.. هــذا رجــل  ي عيني
ــع والنظــرة الناعســة �ف تأمــل هــذا الشــارب الرفي

ات بــا شــك.. الفتيات  عــاش شــبابه مــع النســاء وقــد خــدع منهن الكثــري
ــارات  ــن مخت ــة إذن.. ه ــن بالصدف ــم اختياره ــم يت ــن ل ي رأيناه

ــا�ت ال
)عــى الفــرازة( كمــا يقولــون.. 

ــه  ــان صديق ــان عدن ي أحض
ــا �ف ــى حرفيً ــا ارتم ــظ بينم ي تحف

ي �ف
ــن صافح

ــك..  ــت ل ــا قل ــازة كم ــة ممت ــدث عربي ــم، وكان يتح الحمي

ء هنــا..  ي
ـ »مــر بلــد جميــل.. لا اذهــب إلى أوروبــا الإ وأفتقــد كل �ش

خاصــة هــذا الوغــد«.

ــان  ــق عدن ــا فأطل ــه مداعبً ن لوحــي كتفي ــ�ي ــان ب قالهــا وهــو يلكــم عدن
: ــة مرحــة وقــال لي أن

ـ »مس�ت )كارازيان( مولع جدًا بالتحف واللوحات..«.

ـ »هذا واضح..«.

ي تعــزف عــى البيانــو.. هــذه تحفــة جديــرة 
قلتهــا وأنــا اتذكــر الفتــاة الــىت

ــاء فعلاً... بالاقتن

ي ركــن الغرفــة وفتحــه.. ثــم مــىش 
أخذنــا مســرت )كارازيــان( إلى بــاب �ف

يتقدمنــا وســط رواق طويــل عــى جانبيــه لوحــات لا أعــرف كيــف أصفهــا 
لــك.. لقــد رأيــت اللوفــر فشــعرت بشــعور مماثــل، لكــن اللوفــر ملــك 

الحكومــة الفرنســية وليــس ملــك شــخص واحــد مهمــا كان ثريًــا..

ــات فرشــاة الرســام.. عرفــت  ب ــا ض� ــرى عليه ــة ت ــاك لوحــات أصلي هن
المعذبــة  )الجرييكــو(  وجــوه  ورأيــت   ، ز الممــري )ديلاكــروا(  أســلوب 
ــة إلى  ــوار( الظامئ ــاة )رين ــات فرش ب ــت ض� ــماء، ورأي ــة إلى الس المتطلع
انــت..  ز لرم�ب ي القــادم مــن اليســار الممــري النــور، والضــوء الذهــىب
ة  ز ــة الرخــوة الممــري ة البدين زن ــان.. الأجســاد المكتــ )ساســكيا( زوجــة الفن
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 ..) زن ــ ــم )روب لعال

ي ذهول:
ي الفخور �ف توقفت ونظرت للث�

ـ »هل هذه؟«.

ابتسم وقد توقع ما سأقول :

ـ »نعم.. أصلية..«.

ـ »مســتحيل.. وإلا فأنــت أغــىن مــن قــارون.. هــذه اللوحــات لا تقــدر 
بثمــن..«.

قال ضاحكًا:

ن  ي مــر مــن يفهــم هذه الأمــور.. عهــدي بالمصري�ي
ي أن أجــد �ف

ـ »يــر�ن
طــاق.. لكــم مــن ضيــف مــر  أنهــم لا يهتمــون بالفــن التشــكيلي عــى الإ
بهــذه الصالــة فلــم يهتــم.. فقــط يقــول لي مجامــاً: لوحــات جميلــة.. 

ثــم ينــى الأمــر نهائيًــا..«.

ــع  ــل م ــل يتعام ــذا الرج ــة.. ه ــر معقول ــة نظ ــت وجه ــد كون ــت ق كن
ي مــر 

مافيــا لوحــات عالميــة.. إنــه لــص آثــار، وقــد اختــار أن يكــون �ف
ي 

ــا يعــن ي اوروب
طــة لأن تواجــده �ف ــون ال�ش ــن عي ــدًا ع ــث يظــل بعي حي

ــا... ــره سريعً افتضــاح أم

ويرهــا فنانــون  ز ي هــو أن هــذه لوحــات مــزورة.. قــام ب�ت
الاحتمــال الثــا�ن

ــتاذ  ي أو أس
ــن ــد ف ــر إلى ناق ــاج الأم ــة. يحت ــن الحرفي ــال م ــدر ع ــى ق ع

فنــون جميلــة، وربمــا احتــاج إلى فحــص بالكربــون لمعرفــة عمــر هــذه 
ــي..  اللوحــات الحقيق

كانــت هنــاك لوحــة تمثــل مقعــدًا مزخرفًــا شــامخًا وســط ســتائر حمــراء. 
ء ينقصهــا... كذلــك كانــت هنــاك لوحة  ي

لوحــة جميلــة جــدًا لكــن ثمــة �ش
قيــة طويلــة كان مــن الأجمــل لــو جلســت عليهــا حســناء مــا،  لأريكــة �ش

كهــا كمــا هــي..  لكــن الفنــان فضــل أن ي�ت
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ء فيهــا.. لوحــة غريبــة  ي
هنــاك لوحــة عبــارة عــن مســاحة ســوداء لا �ش

جــدًا... 

توقفت أمام هذه اللوحة وسألت مس�ت )كارازيان( عنها فقال:

ــم  ــه ل ــا، لكن ــود تمامً ــطح أس ــدأ بس .. كان يب ــري م ــة لف�ي ــذه لوح ـ »ه
ــة  ــة فني ــل قطع ــذا تظ ــم ه ــات.. برغ ــىت م ــا ح ء عليه ي

ــم أي �ش يرس
مهمــة.. هــل تعــرف تمثــال )العبــد( لمايــكل أنجلــو الــذي لــم يســتكمله 

ــة مهمــة«. ــرب قطعــة فني قــط؟.. برغــم هــذا يعت

ي حالة من الذهول..
عندما غادرت وعدنان المكان كنت �ف

ي فقلت: ي عن رأ�ي
سألن�

ي البتــة إلا كمــا يريحــك التعامــل مــع أي لــص.. 
ـ »صاحبــك لا يريحــن

ي 
ي روحــي، وأعتقــد أنــن

ي وقــد حركــت شــيئا �ف
لكــن اللوحــات تهمــن

ــأعود..«. س

بالمســرت  ســكندرية أن أتصــل  الإ نزلــت إلى  كلمــا  اعتــدت  بالفعــل 
)كارازيــان( طالبًــا أن يســمح لي بزيــارة، ويبــدو أن هــذا كان يــره...

ــا..  ــا تقريبً ــدًا وأحفــظ موضــع كل لوحــة منه ــه جي صرت أعــرف لوحات
صحيــح ان مواضعهــا تتغــري وبعــض اللوحــات تختفــي لتظهــر لوحــات 
ي كنــت أعــرف بالتقريــب أهــم القطــع.. هــذا الركــن فيــه 

أخــرى، لكــن
.. )بوشــيه( هنــا  ن ي روســو( وهنــا بعــض الانطباعيــ�ي لوحــات )هــرن

ــاك..  ــا( هن ــا تاديم و)ألم

ي بالصدفــة عنــد )كارازيــان( 
ي يقابلنــن

الــا�ت كانــت الحســان  فقــط 
ن، ولــم يتكلــم عنهــن قــط كمــا لــم أجــر عــى فتــح الموضــوع..  يتغــري
ربمــا أتكلــم عــن تلــك الحســناء أو تلــك فيتضــح أنهــا ابنتــه أو زوجتــه.. 

ي 
، وكان أن قابلــت د. )عدنــان( �ف ن ي مــع الرجــل عامــ�ي

اســتمرت صداقــىت
ســكندرية..  القاهــرة ذات مــرة، فرحنــا نتحــدث عــن الإ
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سألته عن مس�ت )كارازيان( وكيف قابله لأول مرة فقال:

ي 
ــن ــاك وعرف ي هن

ك أخــذ�ن ــق مشــرت ــت.. صدي ــه أن ــا قابلت ــه كم ـ »قابلت
ــل..«. بالرج

ــذا  ــة به ــد العربي ــا دام يجي ــد م ــن بعي ــذ زم ــر من ي م
ــه �ف ــد أن ـ »لاب

الشــكل..«.

قال ضاحكًا:

ـ »لا.. قــد جــاء منــذ ثلاثــة أعــوام وابتــاع هــذا القــر.. ليســت 
صداقتنــا قديمــة إلى هــذا الحــد..«.

ي كلامه بعمق...
كنت أفكر �ف

ي المــرة التاليــة، فتحــت لي البــاب تلــك 
عندمــا زرت قــر )كارازيــان( �ف

الخادمــة الحســناء ذات القــرط الشــبيه باللؤلــؤ.. ضحكــت كعادتهــا 
ــا: ــت له ــدًا... قل ــم أب وأشــارت إلى الداخــل.. هــي لا تتكل

ـ »إن ملامحك غ�ي مصرية.. هل أنت قريبة مس�ت )كارازيان(؟«.

نظــرت لي واتســعت ضحكتهــا أكــرث ولــم تقــل شــيئًا.. لا تنــوي أن 
ي البهــو الفســيح كانــت هنــاك فتــاة رشــيقة 

تتكلــم.. دخلــت القــر و�ف
ي تذكــرك برقــص الباليــه أو 

بارعــة الجمــال تــؤدي بعــض الحــركات الــىت
ــي..  يقاع ــاز الإ ــات الجمب تدريب

ي فكفت عما تفعله، فدنوت منها وسألتها بجرأة :
رأتن�

ـ »هل أنت قريبة مس�ت )كارازيان(؟«.

ابتسمت بدورها وقالت كلمة ما بالفرنسية وهرعت تبتعد... 

كان البــاب الــذي يقــود إلى متحــف اللوحــات مفتوحًــا فدخلــت.. قــدرت 
ي مــا دمــت 

أن الرجــل لــن يتضايــق مــن هــذا التحــرر الزائــد مــن ناحيــىت
ات المــرات..  دخلــت هنــا عــرش

كانــت هنــاك لوحــة جديــدة تظهــر مشــهدًا صامتًــا : هنــاك مــرح عليــه 



156

مشــاعل مثبتــة عــى خشــبته وهــي تعكــس ضــوءًا رهيبًــا، لكــن المــرح 
خــال تمامًــا.. لا أذكــر أن هنــاك لوحــة عالميــة بهــذا الشــكل... 

ي 
ــه( الرقيقــة �ف ة جــدًا تمثــل مــدام )ريكاميي ــاك لوحــة شــه�ي كانــت هن

قيــة.. هــذه لوحــة جديــدة  ن الرقــاد والجلــوس عــى أريكــة �ش وضــع بــ�ي
عــى قــدر علمــي.. هــل هــي بريشــة )ديفيــد( أم )كونســتابل(؟.. 

ــر.. ــة لا أذك بصراح

وفجأة تصلبت..

ي البهــو أكــرث 
ي قابلتهــا �ف

ي تعــزف البيانــو والــىت
تلــك الفتــاة الرقيقــة الــىت

مــن مــرة مــن قبــل.. ألا تحمــل بالضبــط ملامــح مــدام ريكامييــه؟... 

ــه يقــف خلفــي فأجفلــت واســتدرت بسرعــة. كان يقــف  ــا شــعرت ب هن
ي 

هنــاك بــذات الــروب اللامــع الــذي لــم أره إلا بــه، وكان ينظــر للوحــة �ف
، ثــم قــال: ي إعجــاب غــري مبــال �ب

ي كنــت 
ي هــو أنــن

ـ »نعــم.. هــن رائعــات.. الحلــم الــذي ظــل يؤرقــن
أتمــىن أن أجدهــن حــولي بشــحمهن ولحمهــن.. كمــا رآهــن الرســام.. لــم 

يرهــن حقًــا ســوى الرســام وقــد نقــل لنــا تلــك الرؤيــة..«.

ـ »إلى هذا الحد؟«.

ي كل الأرض 
ــث �ف ــن يبح ــون بالف ي المجن ــرث ــذا ال ــة.. ه ــة واضح القص

عــن جميــات يذكرنــه بتلــك اللوحــات، فــا يختــار للعمــل عنــده أو معه 
اً عــى  إلا مــن تشــبه ملامحهــا صاحبــة اللوحــة بقــوة.. لــن يتعــب كثــري
ــا  ي بم

ــر�ن ــا تذك ا، لأن ملامحه ز ــري ــبه المونال ــن تش ــد م ــىت يج ــال ح كل ح
تاية  ي الحاجــة بالطرحــة وســرب

قالــه الكاتــب الســاخر أحمــد رجــب )ســىت
القهــوة(... 

ــا مندهــش مــن هــذا  ــم انصرفــت وأن ــت معــه بعــض الوقــت ث قضي
ــه..  ــغ في ي المبال

ــن ــزاج الف الم
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ي القدامــى الذيــن بلغــوا 
جــاءت الفرصــة عندمــا قابلــت أحــد أصدقــا�ئ

ي أحــد الأجهــزة الأمنيــة. كان برتبــة لــواء، وقــد كنــا 
مرتبــة عاليــة �ف

ــة فخطــر لي أن أســأله عــن  نتحــدث عــن جرائــم سرقــة الأعمــال الفني
ي أنــه 

مســرت )كارزيــان(.. اســمه بالكامــل )ميخائيــل كارازيــان(.. لا شــك �ف
ــا..  ــذ خمســة أعــوام تقريبً ــد جــاء إلى مــر من ، وق ي

أرمــن

أخــذ البيانــات باهتمــام ووعــد بــأن يتحقــق مــن هــذا الرجــل جيــدًا.. 
وكنــت أعــرف أنــه ســيفعل..

ي وقال ضاحكًا: بعد أيام اتصل �ب

ــل  ــر رج ــل م ــم يدخ ــط.. ل ــول الخ ــى ط ــة ع ــك خاطئ ـ »معلومات
ــاكن  ــا س ــه ب ــدث عن ــذي تتح ــر ال ــان(.. الق ــل كارازي ــى )ميخائي يدع

ــوام!«. ة أع ــرش ــذ ع من

ـ »بلا ساكن؟.. لقد زرته وزاره د. عدنان فلا تقل إننا كنا نخرف...«.

ـ »لا تقل كذلك إننا نحن من يخرف..«.

ي توتــر، وسرعــان مــا كنــت أتصــل بـــ )كارازيــان(.. 
وضعــت الســماعة �ف

ــس  ي أم
ي �ف

ــن ــه إن ــت ل ــف فقل ــرب الهات ــاد ع ــادئ المعت ــه اله ــاء صوت ج
ــن.. ــو أمك ــوم ل ــرى... الي ــرة أخ ــه م ــرض لوحات ــارة مع ــة لزي الحاج

ـ »كما تريد.. هل الساعة الخامسة عصًرا تناسبك؟«.

ـ »بالتأكيد..«.

ســكندرية.. يجــب أن أعــرف  ــت أســتقل القطــار إلى الإ ــا كن وسرعــان م
ــت  ــد الخامســة كن ة. وعن ــظ والحــري ي مــن فــرط الغي ــت نحــىب وإلا قضي
ي 

ــن ــاب لكن ــح الب ــاد. ينفت ــري المعت ــاب القــر أدق الجــرس الأث عــى ب
ــؤ. ــم أجــد الخادمــة ذات القــرط الشــبيه باللؤل ل

ي  ي توتــر إلى اللــو�ب
البــاب انفتــح مــن دون شــخص يقــف وراءه.. دخلــت �ف

ــم البهو..  ث



158

ــا.. ثمــة جــو عــام يوحــي بالقــدم وبــأن أحــدًا لــم  القــر خــال تمامً
ــك  ــر ذل ــة المم ي نهاي

ــار.. �ف ــوت وغب ــيج عنكب ة.. نس ــرت ــذ ف ــه من ــن ب يع
ــا..  ــاءة هن ــد إض ــات.  لا توج ــم اللوح ــود لعال ــذي يق ــاب ال الب

ي طبــق صغــري فأشــعلتها بعــود ثقــاب ومشــيت 
وجــدت شــمعة مثبتــة �ف

ي اعتــدت رؤيتهــا.. مــا زالــت موجــودة حيــث هــي.. 
أنظــر للوحــات الــىت

ــا  ي تمثله
ــىت ــا ال ــه لديج ــة البالي ــة.. راقص ــة مألوف ــام لوح ــت أم وتوقف

ــاة.. كانــت تتــدرب  ــا أعــرف هــذه الفت وهــي ترقــص عــى المــرح.. ان
ي رأيــت اللوحــة خاليــة مــن دونها 

ي البهــو ذات مــرة. لكنــن
عــى الجمبــاز �ف

مــن قبــل ولــم افطــن للعلاقــة!... إذن لــم تكــن هنــاك فتــاة تشــبهها.. 
 ...! ي

قــص أمــام عيــن كانــت هــي.. لقــد غــادرت اللوحــة ل�ت

ي شــعرت لــدى رؤيتهــا بــأن شــيئًا ينقصهــا.. لقــد 
قيــة الــىت الأريكــة ال�ش

ــن  ــه(، لك ــدام )ريكاميي ــل م ــة تمث ــذه لوح ــن أن ه ــ�ي الباط ــر عق تذك
ي اللوحــة.. كانــت جالســة تعــزف البيانــو!!

مــدام )ريكامييــه( لــم تكــن �ف

ــكونة الآن..  ــارت مس ــد ص ــا فق ــوداء كله ــت س ي كان
ــىت ــة ال ــا اللوح أم

ة..  ( الشــه�ي مــري ن مــن لؤلــؤ.. لوحــة )ف�ي ن المصنوعــ�ي الفتــاة ذات القرطــ�ي
ي كل مــرة!!

ــاب �ف ــح لي الب ــت تفت ــاة كان هــذه الفت

ثم توقفت أمام لوحة لم أنسها قط..

»كانــت هنــاك لوحــة تمثــل مقعــدًا مزخرفًــا شــامخًا وســط ســتائر 
حمــراء«.

الآن أرى هــذه اللوحــة كاملــة وأعــرف لمــاذا بــدت لي خاليــة. إن مســرت 
)كارازيــان( لــم يــأت لمــر ولــم يغادرهــا وعــى الأرجــح لــم يوجــد قــط 

ي خيالنــا...
إلا �ف

. تظهــر رجــاً ذا ملامــح مألوفــة يجلــس عــى  اللوحــة لفنــان مجهــول لي
ــه  ــل ضيوف ــرج ليقاب ــاد أن يخ ــاً اعت ــرش.. رج ــه الع ــامخ كأن ــد ش مقع
ــه  ي عيني

ــرة �ف ــن النظ ــن..  لك ــوى الف ــا يه ــاره ثريً ــه باعتب ــدم نفس ويق
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ك لمــن رســمت هــذه اللوحــة بالضبــط.. إنــه الشــيطان  واضحــة وتخــرب
ذاتــه!
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سوء تفاهم

ي العجمــي.. لا لــن أعطــي أيــة تفاصيــل أخرى، 
يقــع الشــاليه المذكــور �ف

ــه  ــدث عن ــاذا لا يتح ــور، ولم ــو مهج ــاذا ه ــرف لم ــك أن تع ــن يمكن لك
طــاق ويتحاشــون المــرور  الســماسرة، ولمــاذا لا يقيــم فيــه أحــد عــى الإ

جــواره ليــاً..

ء بالهذيــان شــيئًا مــن المنطــق،  ي كلامهــم المــ�ي
ي كنــت أرى �ف

الحــق إنــن
ي الليــل وتــرى الرمــال المظلمــة بلــون الفحــم، وترى 

عندمــا تمــر بقربــه �ف
 .. ــة غضــىب ــال ســود أو عمالق ــان الســماء كجب ــع لعن مــوج البحــر يرتف
تســمع الصــوت الرهيــب لغضبــة الطبيعــة، وتبــر الشــاطئ المظلــم 
ــا.  ــوذًا ملعونً ــاك منب ــده هن ــف وح ــب يق ــاليه الكئي ــم الش .. ث ــالي الخ

عندهــا يمكنــك أن تصــدق أن هنــاك شــيئًا مــا..

كانــت الإجــازة قــد بــدأت، وأنــا مــن النــاس الذيــن يمقتــون الاصطيــاف 
يــة ســخيفة يمارســها النــاس لأن النــاس  بشــدة.. أشــعر بأنــه عــادة ب�ش
فــات ســاعة العــر  ي ال�ش

ن �ف يمارســونها.. أنظــر لعيــون النــاس الواقفــ�ي
خاويــة حائــرة مليئــة بالملــل، فــأدرك انهــم يتوقــون للعــودة إلى بيوتهــم 
ــوة  ــاك ق وأنهــم يشــتهون ســاعة الخــاص، لكــن هــذا مســتحيل.. هن
عظمــى كاســحة اســمها الاصطيــاف.. أقــوى منــا جميعًــا وهــي لا ترحــم 

ولا تبــالي بمــا نريــد..

ك  لــون إلى البحــر ليســبحوا ســباحة الــكلاب إياهــا حيــث لا تــرت زن� هــم ي
هلــة خاليــة مــن الجمــال والقــوة  أقدامهــم القــاع لحظــة.. أجســاد م�ت
ي 

والرشــاقة، ثــم يصعــدون إلى الشــط ليتمرغــوا كالحمــر الوحشــية �ف
الرمــال، ثــم يجلســون شــاعرين بالملــل ويتشــاجرون، قبــل أن يخرجــوا 
ي 

ي أعــىت مناطــق الأرض ازدحامًــا وكأنهــم يشــاركون �ف
ي الليــل ليمشــوا �ف

�ف



162

ــذا  .. كل ه ن ــ�ي ي الص
ــرات �ف ــاك مظاه ــت هن ــو كان ن ل ــ�ي ي الص

ــرة �ف مظاه
ــ�ي  ــا جــاءوا مث ــا هــم جميعً ــم يســتمتعون، بينم وهــم مقتنعــون أنه

ــن.. مضطري

ي وأولادي 
أنــا كنــت مضطــرًا وقــد جئــت إلى العجمــي مــع زوجــىت

الطقــوس  نمــارس  عنــا  الصغــار، و�ش أوغــاد الأسرة  ومجموعــة مــن 
الكريهــة.. المعتــادة  الصيفيــة 

ي )نشــوى( المراهقــة ابنــة أخــي عــن ذلــك 
عندمــا جــاء المســاء كلمتــن

ن اللذيــن  الشــاليه، وكيــف حــى لهــا أحــد حــراس الشــاطئ عــن العروســ�ي
ن لــم يســكن أحــد ذلــك  ي الصبــاح.. منــذ ذلــك الحــ�ي

ن �ف وجــدا مقتولــ�ي
الشــاليه، ولــم يطلــب أحــد ذلك..هنــاك أشــياء غريبــة تحــدث..

ي الشــاليه 
الشــابان )مــراد( و)مصطفــى( اللــذان يقيمــان مــع أبويهمــا �ف

ان مهذبــان  المجــاور حكيــا لي ذات القصــة تقريبًــا.. إنهمــا شــابان صغــري
ي أرتــاح لهمــا... 

مــن الطــراز الــذي يقــول )عمــو( وأعتقــد أنــن

ــا  ــى م ــت ع ــور ليس ــت أن الأم ــالي أدرك ــوم الت ــاء الي ــاء مس ــا ج عندم
يــرام لأن )نشــوى( راحــت ترتجــف كورقــة وأصرت ألا تــرى ذلــك الشــاليه 
ي إنهــا لــم تنــم وإنهــا 

ي الصبــاح قالــت لي زوجــىت
المخيــف بــأي ثمــن، و�ف

نقلــت العــدوى لأطفــال الأسرة كلهــم لهــذا لــم ينــم أحــد..

ي غيظ:
قلت لهم �ف

ي حياتنــا وممتعــة.. الخرافــة تســلينا وتشــحذ خيالنــا، 
ـ »الخرافــة مهمــة �ف

لكــن لا يجــب أن تتضخــم حــىت تحيــل حياتنــا جحيمًــا.. أنتــم تعرفــون 
ي العالــم مــات فيــه شــخص مــا 

أن هــذا كلام فــارغ.. لا يوجــد مــكان �ف
ن  شــاعات تلاحقــه، وأنتــم تعرفــون أنــه – بعــد ملايــ�ي إلا وراحــت هــذه الإ
ي الأرض لــم يمــت فيــه 

ي مــرت بالكــون -  لا يوجــد مــكان �ف
ن الــىت الســن�ي

ي فيــه«.
ي كل مــكان نمــىش

شــخص مــا.. إذن لابــد أن يوجــد شــبح �ف

ي 
لكــن كلامــي لــم يضــف لهــم اطمئنانـًـا، ولــم يبــد أن )نشــوى( ســمعتن�
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أصلاً..

ــذا  ــر.. هك ــوف والتوت يا الخ ــت�ي ــدأت هس ــد ب ــن جدي ــاء وم ــاء المس ج
ــاف  ــن الكش ي ع

ــىت ي حقيب
ــت �ف ــد بحث ــا.. لق ــا ثوريً ــرارًا جريئً ــذت ق اتخ

.. ي ــق �ب ــوى( أن تلح ــن )نش ــت م وطلب

ي وهــي تســأل 
ن عــى الرمــال النديــة راحــت تركــض ورا�ئ حافيــة القدمــ�ي

ي قلــق:
�ف

ـ »ماذا هنالك يا عمو )محفوظ(؟«.

ي حزم:
قلت �ف

ـ »أســوأ أنــواع الخــوف هــو الخــوف الــذي لا نعــرف ســببه ولا مصدره.. 
ــل  ــأدخل ب ي س

ــن ــل إن ــم أق ــك.. ل ــذي يفزع ــاليه ال ــأدخل الش ــذا س له
ن أنــك مخرفــة..«. ســندخل معًــا!.. ســوف تدركــ�ي

قالت وهي موشكة على الفرار:

ـ »لابد أنك تمزح.. لن أفعل هذا أبدًا...«.

قبضت على معصمها بقوة وقلت:

ــب  ــذا الرع ــة ه ــدم مواجه ــى ع ــل الآن... إن إصرارك ع ــل ندخ ـ »ب
ســوف يفســد إجازتــك وإجازتنــا.. ســتجدين أن هــذا مجــرد شــاليه 

مهجــور.. لا أكــرث ولا أقــل«.

ي مكانــه كمــا 
كنــا تقريبًــا نقــف عــى البــاب الآن.. رأيــت القفــل �ف

اقــص مــع  ي لــم أنــس النافــذة.. مــراع النافــذة رأيتــه ي�ت
توقعــت، لكــن

ــة..  ــذة مفتوح ــوا الناف ــى نس ــر لي أن الحمق ، وخط ن ــ�ي ــذ يوم ــح من الري
ــد.. ــق واح ــن طاب ــاليه م ــه لأن الش ــأس ب ــل لا ب ــذا مدخ ه

قلت لها محذرًا: 

ــل فــأرًا أو  ــا يمكــن أن نقاب ي أنن
ـ »هــذه النافــذة مفتوحــة.. هــذا يعــن

ــا  ي الدني
ــئ ــك ولا تمل ــ�ي أعصاب ــكعًا.. امس ــالاً أو متس ــا ض ــا أو كلبً قطً
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ــاه..«. ــذي وجدن ــبح ال ــن الش ــكان ع ي كل م
ن �ف ــ�ي ــم تحك ــا، ث صراخً

ت  ء مــن الصعوبــة تســلقت عــى قطــع القرميــد البــارزة، وحــرش ي
وبــىش

جســدي مــن الفتحــة، ثــم نظــرت لهــا اطلــب منهــا أن تتســلق ومــددت 
لهــا يــدي.. كانــت خفيفــة الــوزن طبعًــا.. 

ي مــكان أعتقــد أنــه غرفــة مــن غــرف الشــاليه.. خاليــة 
كنــا الآن نقــف �ف

كــوا فيهــا شــيئًا مــن الأثــاث، والرائحــة كريهــة ممــا يــدل  تمامًــا فلــم ي�ت
عــى أن نظريــة الكلــب الضــال لا بــأس بهــا..

كانت تقف جواري متلاحقة الأنفاس، ثم هتفت وهي تشهق:

ـ »هناك من يتحرك بالخارج!.. صوت ضحك مكتوم!«.

ن  هــذا صحيــح.. ســددت بكفــي الكشــاف بحيــث صــار الضــوء يتألــق بــ�ي
ــة..  ــن الغرف ن م ــطء خارجــ�ي ــا نزحــف بب ــراء، ورحن أنامــ�ي كجوهــرة حم
ي الظــام بمنضــدة خشــبية تحركــت فشــعرت أن العالــم 

اصطدمــت �ف
كلــه قــد انهــار... 

 .. ن ي الظــام نلهــث.. لا صــوت.. يبــدو أننــا كنــا واهمــ�ي
وهنــاك وقفنــا �ف

اقــص لتظهــر الشــاطئ الخــالي بالخــارج..  ت إلى نافــذة أخــرى ت�ت ثــم أ�ش
هــذا هــو مصــدر الصــوت عــى الأرجــح..

ــت  ــرة رأي ــذه الم ــد.. ه ــن جدي ــي م ــر ذراع ــا تعت ــعرت به ــأة ش فج
ي 

ن قــط تتحــرك �ف بوضــوح بقعــة نــور واهنــة شــبه فوســفورية كأنهــا عــ�ي
ــذا.. ي ه

ــك �ف ــاورة.. لا ش ــة المج الغرف

فجــأة دوى صــوت ارتطــام قــوي لا أعــرف مصــدره وســمعت صــوت 
خشــب يتهشــم وصرخــة مكتومــة..

هــذه المــرة لــم أعــد أســتطيع مواصلــة المنطــق البــارد.. تعــالي نغــادر 
هــذا المــكان المخيــف....

الأرض مبتلــة هنــا ولا أعــرف الســبب.. لهــذا انزلقــت قدمــي فأصــدرت 
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، ثــم نهضــت وهرعــت أجذبهــا مــن ســاعدها نحــو النافــذة  ن صــوت أنــ�ي
ي دخلنــا منهــا... 

الــىت

ســاعدتها عــى التســلق للخــروج وهــي تشــهق لكــن الذعــر أنســاها أن 
ي الخــارج عــى الرمــال.. 

تبــ�ي أو تــرخ وسرعــان مــا ســمعتها تســقط �ف
تســلقت الحافــة بــدوري ووثبــت.. 

وسرعــان مــا كنــت أجــري خلفهــا نحــو الشــاليه الآمــن المزدحــم الخاص 
بنا..

ي ســأبحث عــن 
ن ليلــة ســوداء فعــاً، ويبــدو أنــن لقــد كانــت ليلــة الاثنــ�ي

تفســري لمــا رأينــاه زمنًــا طويــاً..

ــع  ورة قط ــن ض� ــم ع ــدأت تتكل ي ب
ــىت ــىت إن زوج ــد.. ح ــم أح ــم ين ل

ــى  ــب أن نن ــع. يج ــت كالجمي ــا جن ــا إنه ــت له ــودة.. قل ــازة والع الإج
الأمــر ونمــارس حيــاة طبيعيــة..  أتــوق للعــودة فعــاً لكــن ليــس بســبب 

ــور.. ــاليه مهج ي ش
ــوات �ف أص

، وهــو يذكرك  ي مــع الصبــاح اتجهــت إلى البحــر لابسًــا المايــوه الخــاص �ب
ــل  ــدأت أبل ــاك ب ــة. هن ــام القديم ي الأف

ــس �ف ــماعيل ي ــات إس بمايوه
ن  ــا ســمعت الشــاب�ي ــار كالعــادة، هن ــة للتوغــل بضعــة أمت قدمــي توطئ
.. كانــا قــد لبســا المايــوه بدورهمــا وتأهبــا  ي

)مــراد( و)مصطفــى( يناديانــن
ة.. لســباحة صباحيــة قصــري

: ي الماء أكث�
ي )مراد( وهو يتوغل �ف

سألن�

ـ »تبدو مرهقًا يا عمو...«.

.» ي ي لو أردت رأ�ي
ي المصيف يا بن�

ـ »لا أحد ينام جيدًا �ف

ووثبت مع موجة عالية أولى توشك على أن تعلو ح�ت تبلغ صدري. 

: ء من الفخر والخبث الطفولي ي
ي �ش

قال )مراد( �ف

ـ »إن فكــرة هــذا الشــاليه لــم تفارقنــا، ولقــد قمــت مــع أخــي بمغامــرة 
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ي الظــام... اتجهنــا هنــاك وبحثنــا عــن مدخــل فوجدنــا نافــذة 
ة �ف صغــري

نســوا أن يغلقوهــا.. هكــذا تســلقنا إلى الداخــل..«.

هنا تصلبت.. هذا الكلام مهم جدًا.. وماذا حدث؟

أردف الف�ت وهو يثب فوق موجة جديدة:

ــاف  .. كش ــري ــفوري صغ ــاف فوس ــي كش ــام وكان مع ي الظ
ــا �ف ـ »دخلن

ن تصنــع هــذه الأشــياء  ي القداحــات.. الصــ�ي
مــن الطــراز الــذي يثبــت �ف

اً.. كان أخــي يحمــل زجاجــة مــاء ســقطت منــه عــى الأرض وفرغت..  كثــري
ي الظــام. لكننــا رأينــا 

اً لأن الأصــوات تبــدو مجســمة �ف أفزعنــا هــذا كثــري
ــتعلة  ــرة مش ــر كجم ــوءًا احم ــا ض ــا.. رأين ــيئًا مرعبً ــة ش ــذه اللحظ ي ه

�ف
ي الظــام..!...«.

يتحــرك �ف

ي اهتمام:
ي سألته �ف

بدأت ابتسامة تغزو قسمات وجهي، لكن�

ـ »وماذا بعد؟«.

ـ »كانــت هنــاك منضــدة خشــبية ســمعنا مــن يرتطــم بهــا.. هنــا داس 
ــه  ي موضــوع عــى الأرض فــأن وصرخ لأن ــر خشــىب ــوح سري أخــي عــى ل
كاد يهشــم ســاقه..  بعــد قليــل ســمعنا مــن يقلدنــا – عــى مــا يبــدو – 

ــا.. كأن هنــاك مــن انزلــق عــى الأرض..«. ويــرخ ألمً

ـ »وماذا بعد؟«.

ء.. لــم نتحمــل أكــرث فبادرنــا بالفــرار.. هــذا الشــاليه مســكون  ي
ـ »لا �ش

ي ذلــك..«.
ولا شــك �ف

ي دهشة.. 
كنت أضحك بلا توقف وهما ينظران لي �ف

لقــد لعــب كل منــا دور الشــبح بالنســبة للآخــر.. كنــت أنــا و)نشــوى( 
شــبحهما المخيــف، وكانــا همــا شــبحنا المرعــب.. المــاء الــذي انســكب 
ي تحركــت كنــت أنــا محركهــا.. 

عــى الأرض همــا صاحبــاه.. المنضــدة الــىت

ــك  ــوف تضح ــد، ولس ــى ح ــر لأق ــع الآخ ــار هل ــا أث ــق أن كلاً من الح
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هــا بهــذه القـــ.... بلــوب بلــوب بلــوب!... لقــد  اً عندمــا أخ�ب نشــوى كثــري
ي إلى القــاع.. احتجــت إلى  نســيت المــوج فجــاءت موجــة عاتيــة ألقــت �ب
ربــع دقيقــة حــىت أتمكــن مــن الوقــوف عــى قدمــي والتنفــس ثانيــة..

رحت ابصق الماء المالح من فمي وأنفي وقلت لهما:

ي ذات اللحظــات.. كنــت مــع 
ي دخلــت الشــاليه �ف

ـ »الحقيقــة هــي أنــن
نشــوى ابنــة أخــي، ولــم نعــرف أنكمــا موجــودان.. كل فريــق كان يســمع 
ن  ي يحدثهــا الفريــق الآخــر ويرتجــف!.. ليلــة أمــس الاثنــ�ي

الضوضــاء الــىت
ــم  ــوء التفاه ــا س ــف.. كوميدي ــا الموق ــا لكوميدي ــا عبقريً ــت نموذجً كان

يــة الأصيلــة!«. المولي�ي

ي تهذيب:
هنا تبادل الشابان النظرات ثم قال )مصطفى( �ف

.. مــا  ن ـ »عمــو.. نحــن لــم نقــل قــط إن هــذا حــدث ليلــة أمــس الاثنــ�ي
ــام!.. خــذ الحــذر!... إن المــوج  ــة أي ــذ ثلاث ــه حــدث من ــك عن نحــ�ي ل

يوشــك عــى أن يقــذف بــك ثانيــة!... مــاذا دهــاك؟«.
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لأنها رقيقة

يــن  ي بع�ش
ــه شــاب يصغــر�ن ــز.. صحيــح أن دكتــور  ناجــي صديــق عزي

ــ�ي  ن ذوي الع ــن�ي ــع المس ــل إلا م ــد ألا أتعام ــذا تري ــك به ــا،  لكن عامً
بــوا  ي قهــوة )الأصيــل( ليلعبــوا الدومينــو وي�ش

الذيــن يجتمعــون �ف
ــا  ــل.. أن ــكر والمفاص ــط والس ــاكل الضغ ــن مش ــوا ع ــون، ويتحدث الينس
ــد أنهــم يجــددون  ن لآخــر.. أعتق ــن حــ�ي بحاجــة للاتصــال بالشــباب م
ي 

ــاة �ف وج فت ز ــرت ــذي ي ــيخ ال ــق الش ــم منط ي أن أفه
ــن ــاً، يمكن ــي فع دم

ي أســمع آراءهــم!
يــن ليجــدد دمــه.. فقــط أنــا لا أتزوجهــم لكنــن الع�ش

ي أعتقــد أن النــاس تكــف عــن 
يــن عامًــا، لكــن ي بع�ش

د. ناجــي  يصغــر�ن
ــدة،  ــن واح ي س

ون �ف ــري ــابهون ويص ــم يتش .. كله ن ــ�ي ــد الأربع ــو بع النم
ن  ي الأربعــ�ي

ي أن تجــد شــلة أصدقــاء بعضهــم �ف
ء غريــب �ف ي

فــا يوجــد �ش
.. هــذه ســن واحــدة  ن ي الســت�ي

ن وبعضهــم �ف ي الخمســ�ي
وبعضهــم �ف
بشــكل مــا..

ي ذلــك اليــوم. 
لهــذا حــى لي د. ناجــي قصتــه عندمــا تأخــر عــن عملــه �ف

ي مســح 
ي دهــرًا �ف

لا وقــت لأخــذ الســيارة لأن ســائس الســيارات ســيقض�
ن المحــرك لبعــض الوقــت، لــذا  ورة تســخ�ي الغبــار عنهــا، دعــك مــن ض�
وثــب د. ناجــي إلى أول ســيارة أجــرة وجدهــا وطلــب مــن ســائقها التوجــه 

للمستشــفى...

هنا رآها..

ــه  ــا لكن ــر نوعً ــد تأخ ــم.. لق وج؟.. نع ز ــرت ــري م ــه غ ــك إن ــت ل ــل قل ه
ــيارة  ــتوقف س ــدة( تس ــا رأى )عاي ــك، وعندم ــت ل ــا قل ــاباً كم ــا زال ش م
ي حياتــه. نظــر بسرعــة إلى يدهــا اليمــىن 

ء رآه �ف ي
الأجــرة بــدت لــه أروع �ش

.. قــال لنفســه إن هــذا طبيعــي  ي فاليــرى فلــم يــر ذلــك القيــد الذهــىب



170

جــدًا لأنــه لــو ظفــر رجــل بهــذا الســحر لمــات مــن الفرحــة.. معــىن هــذا 
أنهــا ســتص�ي أرملــة لــو قــررت أن ترتبــط... 

 .. ز ــري ــم يم ــم يســمع أو ســمع ول ء.. ل ي
ــا ولا أي �ش ــم يعــرف وجهته ل

ــا  ــع كان مرغمً ــي وراءه، وبالطب ــد الخلف ي المقع
ــي �ف ــت ه ــط جلس فق

ــرف  ــة.. لا يع ــا: رائع ــه عنه ــام كون ــاع ع ــه. انطب ــر أمام ــى أن ينظ ع
ن ثــاث صــور..  ــة تفاصيــل.. لا يمكــن أن يســتخرج صورتهــا مــن بــ�ي أي
ــه  ــى عيني ــج أعم ــوى وه ء س ي

ــرف أي �ش ــس.. لا يع ــف تلب ــرف كي لا يع
ــا.. ــه صريعً ــى ركبتي ــو ع ــه يجث ــة وجعل للحظ

الســائق يشــق شــوارع القاهــرة وهــو يلعــن الزحــام، ثــم يشــعل لفافــة 
 . تبغ.

؟.. التفــت ناجــي إلى الخلــف ليتأكــد فوجــد أن الفتــاة  ن مــا هــذا الأنــ�ي
ــد كي  ــي تجاه ــا وه ــر جبينه ــرق يغم ــا والع ــي وجهه ــوة.. تغط نئ بق ــ ت

ــس..  تتنف

ي مرآة الرؤية الخلفية:
ي ذعر وهو يكلم الفتاة �ف

قال السائق �ف

؟«. .. هل أنت بخ�ي ي
ـ »يا أخ�ت

ي أســوأ حــال 
ء كان يقــول إنهــا �ف ي

، لكــن كل �ش هــزت رأســها أنهــا بخــري
ممكــن..

ي الذهــاب للمستشــفى؟.. أنــا طبيــب وذاهــب إلى 
ن �ف ـ »هــل ترغبــ�ي

ــاك«. هن

ــر  ــي الآن يم ، وكان ناج ــري ــا بخ ــىن أنه ــد بمع ــن جدي ــها م ــزت رأس ه
ي مــع اهتمامــه 

بحالــة مزدوجــة مــن الفضــول العلمــي والاهتمــام المهــن
ــه وأخــرج بطاقــة ناولهــا لهــا.. ي جيب

ــده �ف ــاة ذاتهــا.. هكــذا مــد ي بالفت

ي لو أردت شيئًا..«. ـ »أرجو أن تتصلي �ب

جــل ونقــد الســائق مالــه، والســائق ينظــر  كان قــد بلــغ وجهتــه الآن ف�ت
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ــن  ــص م ــىت أتخل ــي ح ــق مع ــا )اب ــد أن معناه ــتغيثة لاب ــرة مس ــه نظ ل
ي الصبــاح؟(.

هــذه المصيبــة.. تــرى مــن النحــس الــذي رأيــت وجهــه �ف

فتــاة رقيقــة – قــال ناجــي لنفســه – ولأنهــا رقيقــة فهــي تفقــد وعيهــا 
كل ثــاث دقائــق. هــذا هــو التوصيــف الفكتــوري للأمــور.. تشــحب ثــم 
تــرخ وتســقط عــى الأرض كزهــرة ذابلــة.. إن عصبهــن الحائــر يعمــل 
بكفــاءة أكــرث مــن الــازم، دعــك مــن تأثــري الحــر الخانــق ولفافــة تبــغ 
ء.. ســوف تتحســن مــن دون تدخــل  ي

الســائق.. نعــم.. هــذا هــو كل �ش
مــن أحــد..

ــه،  ــم يفارق ــاة ل ــه الفت ــن وج ــف لك ــذا الموق ــي( ه ــى )ناج ــد ن لق
، وقــد كان الحلــم حقيقيًــا –  ي إحــدى الليــالي

وضبــط نفســه يحلــم بهــا �ف
ــت تحمــل رائحــة شــعرها.. ــه كان ــال – لدرجــة أن أنامل ــا ق كم

ي شك:
سألته �ف

ي عالم الواقع؟«.
ـ »أنت شممت رائحة شعرها �ف

ــن شــعرها رائحــة  ــوح م ــا أن تف ــاة مثله ــد لفت ــن لاب ــع لا.. لك ـ »بالطب
ــن«. ــار السوس أزه

ـ »وما رائحة أزهار السوسن؟«.

ـ »يا أخي أنت تسأل أسئلة غريبة.. إنها رائحة شعرها طبعًا!«.

عــى كل حــال لا تنتهــي القصــص بهــذه البســاطة. لقــد تلقــى مكالمــة 
ــمها  ــا أن اس ــرف منه ي ع

ــىت ــة ال ــي المكالم ــة، وه ــا ذات ليل ــة منه هاتفي
ي ذهنــه ســواء كانــت )عايــدة( 

ي �ف
ن بالــر�ق )عايــدة(... اســم جميــل يقــرت

ــوظ( أو  ــب محف ــة )نجي ي ثلاثي
ــال �ف ــدة المن ــوب بعي ــتقراطية اللع الأرس
ة...  دي الشــه�ي ــرا فــري ة أوب ــدة( أمــري )عاي

ي يحتــم القانون 
كات الــىت ي إحــدى الــرش

كانــت مهندســة كمبيوتــر تعمــل �ف
ــدو أن  ي يب

ي المــا�ض
ــدو -  أن يكــون اســمها )ماتركــس(.. �ف ــا يب – عــى م
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ــل وتوافيــق  ــر تبادي كــة الكمبيوت ــون كان يحتــم أن يكــون اســم �ش القان
( -  دولي وكمبيوتــر ونظــم وتقنيــة -  أمــا اليــوم  ي

للحــروف )آي سي إس �ت
فلابــد أن يكــون الاســم )ماتركــس(..  

.. لــم تعاودهــا هــذه النوبــة ومــن المهــم أن نذكــر أنهــا  )عايــدة( بخــري
لــم تحــدث لهــا مــن قبــل. المهــم.. كي لا أطيــل عليــك، تــم الاتفــاق 

عــى لقــاء.. إن قصــة الحــب تولــد ببــطء...

ــغ ونظــر إلى  ــك المركــب النيــ�ي جلســا، وأشــعل ناجــي لفافــة تب ي ذل
�ف

ء يقولــه، لكــن الفتــاة أمســكت  ي
النيــل الســاكن جوارهمــا وبحــث عــن �ش

 ... نئ برأســها وبــدأت تــ

ثــم أنهــا ســقطت عــى الأرض والعــرق يســيل مــن كل مســامها.. 
ــة نقــص ســكر،  ــة بغيبوب ــا مصاب ــه أنه ــوة، وخطــر ل ــت ترتجــف بق كان
ن  ن احتشــد النــاس بــ�ي لــذا اجتهــد كي يســقيها بعــض العصــري عــى حــ�ي

ــاعدة..  ي المس
ــة �ف ــول والرغب الفض

هــذه المــرة كان لابــد أن يحملهــا حمــاً ويطلــب مــن قبطــان المركــب 
ي 

ــا للشــط.. وخــال نصــف ســاعة كان �ف ــا يعيدهم ــا لنشً أن يرســل لهم
ن وممرضــة.. ــ�ي المستشــفى يدفــع المحفــة مــع عامل

ي هذا..
هذه الفتاة مصابة بمرض عضال.. لا شك �ف

تــم إجــراء بعــض الفحــوص عليهــا، وراح هــو يطالــع نتائــج التحاليــل 
ي فقــر دم ولا نقــص ســكر.. ضغــط دمهــا 

فلــم يــر شــيئًا غريبًــا.. لا تعــا�ن
ــن أن  ــدن أن واجبه ي يعتق

ــا�ت ــات ال ــت ككل الفتي ــرام وليس ــا ي ــى م ع
يكــون ضغطهــن منخفضًــا.. 

ي لأن 
.. لابــد أن أعــود لبيــىت ي النهايــة أفاقــت وأصرت عــى أنهــا بخــري

�ف
أمــي لا تعــرف أيــن أنــا.. 

ي أن تجــري أشــعة مقطعيــة عــى المــخ غــدًا.. لا.. لتكــن أشــعة 
ـ »عديــن
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.. اتفقنا؟«. ن مغناطيــ�ي رنــ�ي

وحــاول أن يوصلهــا لدارهــا لكنهــا أصرت عــى أن تســتقل ســيارة أجــرة.. 
هكــذا وافــق مرغمًــا.. ووعدهــا بــأن يتصــل بهــا غــدًا..

ي الغد عرف أنها على ما يرام.. قال لها:
�ف

اً عليك..«. اً خط�ي ـ »أعتقد أن لدخان السجائر تأث�ي

ــا أجــرت  ــت إنه ــا تســوء.. قال ــه أن حالته ــا بعــد أســبوع وكان رأي التقي
الأشــعة المطلوبــة لكــن المركــز احتفــظ بهــا. عــرف أنهــا تكــذب طبعًــا 

ــا..  ي دفعــت ثمنه
ــىت ــز الأشــعة لا تحتفــظ بأشــعاتك ال لأن مراك

ي اســم المركــز.. ســوف أتصــل بهــم لألقنهــم درسًــا أو حــىت 
ـ »أعطيــن

أعــرف محتــوى التقريــر«.

ي ارتباك:
قالت �ف

ي 
ي شــارع.. �ف

.. هنــاك �ف ــري ـ »لــم أعــد أذكــر الاســم.. إنــه مركــز كب
ــو..«. ــري ه ــز كب ــارع.. مرك ش

الاحتمــال الأول هــو أنهــا لــم تجــر الأشــعة بخــاً أو كســاً أو خوفًــا.. 
ي مخيــف وهــو أنهــا لا تريــده أن يعــرف النتيجــة.. نتيجــة 

الاحتمــال الثــا�ن
مــاذا؟؟؟ 

المشــكلة أن حالتهــا تســوء فعــاً، حــىت جــاء اليــوم الــذي جــاء أبواهــا 
ي المستشــفى وطلبــا منــه أن يدخلهــا ويعــىن بهــا.. 

بهــا �ف

ي فــراش المستشــفى صــارت قريبــة جــدًا مــن عالمــه، فــا غرابــة 
هنــاك �ف

أنــه لــم تعــد لــه حيــاة خــارج المستشــفى تقريبًــا.. وكان أول مــا فعلــه 
هــو أن طلــب رأي العديــد مــن الأســاتذة.. مشــكلة الفتــاة هــي نوبــات 
ي رجفــات قويــة 

، ثــم يغمرهــا العــرق وتدخــل �ف نئ تصيبهــا فتتلــوى وتــ
ــاق..  ــى الاختن ــك ع ــع وتوش ــا ترتف ــا.. حرارته ــر�ض الملاري ــرك بم تذك

ــا تتحســن الفتــاة جــدًا.. هــذه النوبــات ليســت ثابتــة.. أحيانً
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ية.. هنــاك مــن مط شــفته الســفلى  هنــاك مــن قــال إنهــا نوبــات هســت�ي
ء مــا..  ي

ة وقــال: إنهــا مريضــة بــىش ي حــري
�ف

ــه جــوار فراشــها  ــذي جلــس في ــوم ال كانــت الأمــور تســوء.. وجــاء الي
ــت: ــا انقطــاع وقال وأمســك بيدهــا فارتجفــت، وراحــت تشــهق ب

ـ »أنــا أمــوت.. أعــرف هــذا يقينًــا.. يجــب أن تتحــرر مــن وجهــي ومــن 
ذكــراي..«.

ي وله:
قال �ف

ي أعرض عليك فيها الزواج؟«.
ي اللحظة ال�ت

ن هذا الهراء �ف ـ »تقول�ي

ي قسوة وقالت وهي تسعل:
ضحكت �ف

ـ »هل ترى أمامك عروسًا صالحة؟.. أنا مجرد جثة تتكلم«.

وكانــت هــذه هــي المشــكلة.. كان يعيــش مــع أمــه، وكان رأي العجــوز 
قاســيًا لكنــه عمــ�ي جــدًا.. الفتــاة مصابــة بــداء عضــال لا أحــد يعــرف 

ة كهــذه..  ز اســمه.. لا يمكــن أن تبــدأ حياتــك عــى أرضيــة مهــرت

هــو نفســه لــم يكــن متأكــدًا.. هــل مرضهــا معــد؟.. هــل يــؤذي نفســه 
ــف؟.. هــو  ــن كي ــا، لك ــن الأفضــل أن يبتعــد عنه ــا كان م ــذا؟... ربم به

يهيــم بهــا فعــاً..

ولسبب لا يعرفه قرر أن يخت�ب عواطفه بضعة أيام.. 

ي المستشــفى وســافر إلى قريتــه ثلاثــة أيــام يحــاول خلالها 
هكــذا تركهــا �ف

أن ينظــر للصــورة مــن بعيــد. للأســف ازداد تعلقًــا بهــا لدرجــة أنــه قطــع 
الإجــازة وعــاد ملهوفًا..

قابلته ممرضة على باب القسم فهتفت:

ـ »هل رأيت مريضتك يا دكتور؟«.

ي قدميه:
سقط قلبه �ف
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ـ »هل.. هل ماتت؟«.

ـ »بل تحسنت بشدة!... هذه معجزة!«.

هكــذا هــرع إلى غرفتهــا ووجدهــا جالســة جــوار الفــراش تنســق بعــض 
ي فــرح.. بصعوبــة منعــا 

ي مزهريــة، فلمــا رأتــه هتفــت �ف
الأزهــار �ف

ــي: ــول ناج ــاق.. يق ــن العن ــيهما م نفس

ــد.. هــذه هــي المشــكلة  ـ »للأســف عــادت حالتهــا تتدهــور مــن جدي
ي ذلــك 

ي لطلــب رأيــك.. هــل أقــدم عــى الــزواج مــع مــا �ف
ي دفعتــن

الــىت
ي وضــع 

ي �ف
ــن ــزواج، لكن ــة؟.. المشــاكل تظهــر بعــد ال مــن مشــاكل هائل

ء.. هــل ســوف تشــفى؟..  هــل  ي
ــل أي �ش ــدأ بالمشــاكل قب ــد إذ أب فري

يا فعــا؟ً«. هــذه هســت�ي

قلت له مفكرًا:

ــك.. ليســت  ــاة ليســت ل ــة أتجــاسر فأقــول إن هــذه الفت ي الحقيق
ـ »�ف

طــاق..«. ــك عــى الإ ل

؟«. ـ »لماذا؟.. هل تعتقد أن مرضها خطر علي

ـ »بــل أنــت الخطــر عليهــا!.. لــو لاحظــت لوجــدت أنهــا تتدهــور كلمــا 
ي الأمــر بقصــة قديمــة للدكتــور ســعيد 

بــت منهــا أو كلمتهــا!.. يذكــر�ن اق�ت
ي القطــار وولــد الحــب بينهمــا 

عبــده اســمها )وداد(.. وداد فتــاة قابلهــا �ف
ن وجــد  ــن حــالات الجــدري حــ�ي ي المستشــفى يعاي

ــم كان �ف ــا، ث ق واف�ت
زن الصديــد..  مريضــة تشــوه وجههــا تمامًــا وامتــ�أ بالبثــور المتقيحــة تــ
ــه هــو  ة هــي وداد. واكتشــف أن ــضر اكتشــف أن هــذه المريضــة المحت
ــم  ــل العــدوى ول ــب يحم ــه كان كطبي ــل لأن ــداء الوبي ــا ال ــل له ــن نق م
ــت  ــا الجــدري. باختصــار: أن ي أصابه

ــىت ــا.. المســكينة هــي ال يصــب به
ســبب مــرض عايــدة!«.

ي غباء:
قال �ف
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؟.. أنا سليم تمامًا..«. ي
ـ »ماذا تعن�

ـ »لكنهــا ليســت ســليمة.. إنهــا مصابــة بحساســية شــديدة لوجــودك.. 
ي تصفهــا أعــراض )فــرط تحســس( واضحــة.. 

الــىت هــذه الأعــراض 
ــم  ــفينة.. ث ــم الس ــات.. ث ــدأت النوب ــرة ب ــيارة الأج ي س

ــا �ف ــذ قابلته من
المستشــفى حيــث تكفــل وجــودك بجعــل حالتهــا تســوء..ثم أنهــا 
ي الخــاص هــو أن لــكل  تحســنت عندمــا ســافرت لقريتــك. تفســري
إنســان منــا هالــة خاصــة تحيــط بــه Aura.. هنــاك هــالات ســلبية تــؤذي 
مــن حولك..هــذه الفتــاة مصابــة بحساســية خاصــة لهالتــك هــذه، وقــد 
، لكــن  ي القــرن التاســع عــرش

( هــذا المــرض بالتفصيــل �ف وصــف )ليدبيــرت
بالطبــع هنــاك مــن يعتقــدون أنــه نصــاب أو مخــرف.. عليــك أن تبتعــد 
ــد!«. ــة وتجــرب.. أعتقــد أنهــا ستتحســن بالتأكي ة طويل ــاة فــرت عــن الفت

ن أسنانه: نظر لي طويلاً ثم قال من ب�ي

ــس  ــم نح ــا أعظ ــه فأن ــذي تقول ــارغ ال ــكلام الف ــذا ال ــح ه ــو ص ـ »ل
ي تمــوت لــو ظللــت  ي خلبــت لــىب

يــة.. الفتــاة الوحيــدة الــىت عرفتــه الب�ش
ــا!«. بقربه

ي بالفعــل أرشــحه للقــب 
ي عــى حــق، فإنــن

وبمــا أن الأيــام أثبتــت أنــن
ي التاريــخ. لكــن مــن يــدري؟.. ســوف تظــل الفتــاة حيــة 

أكــرب منحــوس �ف
ــن  ــن م ــة السوس ــوح رائح ــد )تف ــه للأب ي ذهن

ــال �ف ــة الجم ــدة رائع خال
ي شــيخوخته، بينمــا 

ئ بهــا �ف شــعرها(، ولســوف تبقــى ذكراهــا نــارًا يســتد�ف
لــو تزوجــا فأنــت تعــرف مــا كان ســيحدث..  إن الذكــرى لا تظــل جميلــة 
ــول  ــون الغســيل الرخيــص وب عندمــا تفــوح منهــا رائحــة البصــل وصاب
ــة. أعتقــد أن ناجــي  ــال والشــياط. مــع طــن مــن الهمــوم اليومي الأطف

ليــس منحوسًــا إلى هــذا الحــد!
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ليست على ما يرام

ي  من فضلك..
لا تلومين�

ــة مــن قبــل.  ي أحــد بالعبقري
ــم يتهمــن ــا ول ــا لســت ســاحرًا ولا عرافً أن

أنــا رجــل مســن رأى الكثــري مــن الأمــور الغريبــة، لكنــه لــم يتعلــم قــط 
كيــف يتنبــأ بمــا هــو آت.. 

 .. ن ي قرصًــا.. لا.. فليكــن قرص�ي
هــل هــذه أقــراص مهدئــة؟.. إذن أعطيــن

ي  ــت�ي ــراز الهس ــن الط ــت م ي لس
ــن ــذا لك ــرف ه ــف.. أع ــدي ترتج إن ي

الــذي تتبــدل حياتــه بالكامــل مــن أجــل حــادث مــروع كهــذا.. أنــا أعــرف 
ــر  ــر الخم ــن أعاق ــام.. لا ل ــد أي ــيطرة بع ــتعيد الس ــوف أس .. س ــ�ي نف
ــم أجــرب هــذه  ــا ل ن هــذا، فأن ــت تخشــ�ي ــو كن وأتعاطــى المخــدرات ل
.. ي

�ت ي ولــن أجربهــا وأنــا أعبــث بمفتــاح بــاب مقــرب
الأشــياء طيلــة حيــا�ت

ــه  حــت علي ــا اق�ت ــا لســت أحمــق لهــذا الحــد.. عــى الأقــل أن ــا أن ربم
ــة  ــة.. مــن ناحي ــة الاجتماعي العكــس.  كنــت أتكلــم بالطبــع مــن الناحي

ي نصحــت..
ــن ــري أن ــن لا تنك العــرف.. لك

ي أضيــف لأعبائــك عبئًا 
هــل نــام الأولاد؟.. جميــل.. جميــل.. أعــرف أنــن

ــدًا بالعنايــة برجــل مســن يرتجــف ذعــرًا.. نحــن لا نطيــق الشــيوخ  جدي
ــا يمنعهــم مــن  ض أنهــم بلغــوا مــن الحكمــة مبلغً المذعوريــن، ونفــرت
الرعــب..  نتوقــع أن يعطونــا الاطمئنــان ولا يأخــذوه.. ليكــن هــذا.. انــا 

.. ي منهــار عصبيًــا لا أكــرث
لســت مذعــورًا.. لنقــل إنــن

ي هذا الضعف..
ي فاقبلي من� ي وسري ورفيقة در�ب

أنت زوج�ت

ن بـ )هشــام الديــب( صديقــي القديم..  القصــة كلهــا بــدأت كمــا تعرفــ�ي
هــو محــام مشــغول دومًــا ومــن الطــراز الــذي اعتــاد عــى أن العمل 
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يرحمــه مــن مشــاكل البيــت.. هــذا نــوع مــن الهــروب معــروف.. طيلــة 
ــة  ــه الحازم ــا زوجت ــولى أمرهم ــان تت ــا الفتات ــه بينم ي مكتب

ــو �ف ــوم ه الي
ــة  ي أي

ــرف �ف ــه يع ــد أن ء.. لا أعتق ي
ــرف كل �ش ي تع

ــىت ــة ال ــطة الذكي النش
ي يبتــاع بهــا المــرء 

ســنة دراســية همــا، ولا يعــرف الطقــوس الغامضــة الــىت
كيلــو مــن الطماطــم..

 .. اً لتضعــه أمــام مســئولياته.. هــذا مــأزق عســري توفيــت الزوجــة أخــري
ــيهما.  ــة بنفس ــا للعناي كهم ــن أن ي�ت ــة ولا يمك ــن المراهق ي س

ــان �ف الفتات
ون،  ن يحســده عليها كثــري البيــت كبــري فعــاً عبــارة عــن فيــا ذات طابقــ�ي
 .. ن لكنــه اليــوم لا يشــعر بــأي فخــر بهــا.. يشــعر أنها ورطــة ذات طابقــ�ي

ي 
مــة �ف اح.. )عواطــف( ســيدة بيــت مح�ت ــا جــاء أولاد  الحــال باقــرت هن

وج قــط، ولســوف يكــون دورهــا  ز ن مــن عمرهــا لــم تــرت الخامســة والأربعــ�ي
مناســبًا..  الفتاتــان تجتاجــان إلى أم فقــط، أمــا هــو فآلــة ضــخ أمــوال.. 
ــة  ــة متاح ــع العمل ــت آلات طب ــو كان ــهولة ل ــه بس ــتغناء عن ــن الاس يمك

للبيــع..

ي الخــاص أن لا.. زوجــة الأب هــي زوجــة الأب.. يــا أخــي لمــاذا  كان رأ�ي
ي لهمــا بمربيــة أو مديــرة بيــت.. 

لا تتحمــل؟.. يمكــن أن تــأ�ت

لكن الرجل لم يجد حلاً آخر.. وسرعان ما تزوج..

هــل الغرفــة مغلقــة؟.. إذن لمــاذا أشــعر بتيــار هــواء؟.. ربمــا كان 
ــك.. .. لا علي ي ــا�ب ــر أعص ــو توت ــبب ه الس

طــاق وليــس  كانــت )عواطــف( طيبــة فعــاً... ليســت جميلــة عــى الإ
مــة،  ء يحــرك مشــاعر رجــل، لكنهــا بالفعــل مــن أسرة مح�ت ي

فيهــا أي �ش
وخطــر لي أنهــا يمكــن بالفعــل أن تلعــب دور الأم.. لا زوجــة الأم.. 

كانت نشطة.. صحيح أنها تفتقر إلى حزم الأم الأصلية لكن لا 



179

بــأس.. وقــد قــدرت أن حيــاة صديقــي )هشــام( اســتقرت نوعًــا.. 
ــه منهمــك إلى  ــه العــودة للهــرب مــن مشــاكل البيــت متظاهــرًا بأن يمكن

ــد.. ــذا الح ه

ــؤدي  ــدأ ي ــدئ ب ــرص المه ــل الق ــن.. ه ــعر بتحس ــل أش ــم.. بالفع نع
ــاس..  ــرب للنع ــا أق ــا أن ــه؟... ربم عمل

ماذا كنت أقول؟.. 

آه.. بــدأت المشــكلة مــع الزينوجلوســيا.. نحــن نعــرف هــذه الظاهــرة 
لكننــا لا نعــرف أنهــا زينوجلوســيا.. 

ي 
ى )مــروة( تقــف مــع زوجــة أبيهــا �ف ي البــدء كانــت الفتــاة الكــرب

�ف
ي 

ــة كالحوريــات �ف عداديــة وجميل ي الســنة الثالثــة الإ
المطبــخ.. )مــروة( �ف

ــت  .. كان ــضر ــاء الخ ــو حس ــف تطه ــا كي ــيدة تعلمه ــت الس ــور. كان الص
ــا: ح له ــرش ت

ــبيك(..  ــاه )التس ــذا معن ــة فه ــن الصلص ــمن ع ــل الس ــا ينفص ـ »عندم
ن هــا.. راســكونا  عندهــا فقــط يمكنــك أن تضيفــي الخــــ.. رادتســك كولــ�ي

شــفا...«.

ــه )مــروة( لأبيهــا..  تقــول إن زوجتــه ظلــت  عــى الأقــل هــذا مــا نقلت
طــاق... والغريــب  لخمــس دقائــق تقــول كلمــات لا معــىن لهــا عــى الإ
ــاة  ــام كأن الفت ــري للطع ــاة وتش ــم الفت ــا وتكل ــئ بيده ــت توم ــا كان أنه

ــة.. ــم بالعربي ــا انتهــت عــادت تتكل يجــب أن تفهــم هــذا. وعندم

ن هكذا يا طانط )عواطف(؟«. ـ »لم كنت تتكلم�ي

قالت السيدة:

ي 
ي إلا بلقــب )مامــا(.. ثانيًــا مــن قــال إنــن

ـ »أولاً طلبــت منــك ألا تناديــن
ح لــك أننا ســنضيف الخــضر الآن..«. ء غريــب؟.. كنــت أ�ش ي

قلــت أي �ش
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ن عندمــا كانــت المــرأة  مــر الحــادث بــا تعليــق. لكنــه تكــرر بعــد يومــ�ي
ــدأت  ــا ب ــا.. هن ــع خالته ــه عــن مشــاكل م ــا تحــ�ي ل ــع زوجه جالســة م
ي 

ــا �ف ــل يرمقه ــزوج ظ ــة. ال ــة الغريب ــك اللغ ــق بتل ــرش دقائ ــم لع تتكل
ح لــه  دهشــة ثــم راح يهزهــا كي تتوقــف لكنهــا ظلــت تتكلــم كأنهــا تــرش

أشــياء..

ن مــا حــدث بعدهــا.. الدائــرة التقليديــة مــن الأطبــاء  أنــت تعرفــ�ي
.. لا تفســري لهذا ســوى  ن ن الروحانيــ�ي ن والمشــعوذين والمعالجــ�ي النفســي�ي
.. لابــد أن جنيًــا أجنبيًــا مســها وجعلهــا تتكلــم بلغتــه.. ي

المــس الشــيطا�ن

لابــد أن الرجــل قــىض أســود ســاعات حياتــه وهــو يعالجهــا، ولابــد أنــه 
ي بهــذه المصيبــة لبيتــه وهــو الــذي لم 

ســأل نفســه مــرارًا عمــا جعلــه يــأ�ت
يكــن يطيــق اصطحــاب زوجتــه الأولى لطبيــب الأســنان..

لكن المرأة لم تشف..

ازدادت الحالــة تعقيــدًا، والغريــب أن نوبــات الــكلام بتلــك اللغــة 
ي 

ــا �ف ــدا واضحً ــة ب اس ــف وال�ش ــن العن ء م ي
ــىش ن ب ــرت ــت تق ــة كان الغريب

أكــرث مــن مــرة، حــىت أنهــا لطمــت ابنتــه عــى خدهــا مــرة.. كانــت تتنمــر 
ــد.. ــا للعبي ــدر أوامره ــة تص ــا ملك ــدو كأنه وتب

: أنت سمعت هذا وضحكت وقلت لي

ـ »لابد أن عفريت كليوباترا قد تقمصها!«.

عــى أن صديقــي الطبيــب النفــ�ي د. )مصطفــى( لــم يضحــك.. قــال 
ي يتهمــون مــس 

يا واضحــة وهــي ذات الحــالات الــىت إنهــا حالــة هســت�ي
ــه  ــه زارهــا عــدة مــرات وأصغــى لكلامهــا فــكان رأي الجــان بهــا. عــى أن
كيــب والكلمــات.. لكــن كيــف؟؟..  أنهــا تتكلــم لغــة واضحــة متماســكة ال�ت

ك بيــت أهلهــا قــط.. لــم تســافر ولــم تتعلــم جيــدًا،  المــرأة لــم تــرت
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ية سوى ع�ش كلمات.. ز نجل�ي وهي لا تعرف من الإ

قال د. مصطفى:

ي التاريــخ وتشــبه هــذه 
ـ »الأمــر غريــب.. هنــاك حــالات موثقــة �ف

)أيــان  وفســور  ال�ب بمعرفــة  إلا  توثيقهــا علميًــا  يتــم  لــم  الحالــة.. 
.. الحالــة  ن ستيفنســون( العالــم النفــ�ي لكــن تــم هــذا بمعرفــة مؤرخــ�ي
اســمها )زينوجلوســيا( وفيهــا يتكلــم الشــخص بلغــة أجنبيــة لــم يتعلــم 
تغالية  حرفًــا منهــا مــن قبــل.. فجــأة تفاجــأ بابنــك يتكلــم الألمانيــة أو ال�ب
ــة لهــذا والغربيــون يطلقــون عليهــا اســم  ــة ديني ــاك أمثل بطلاقــة.. هن

ــنة(..«. ــكلام بالألس )ال

ي دهشة:
قلت �ف

ـ »لكن هذا بالضبط ما يقوله المشعوذون عن مس الجان..«.

ــون إن هــذا دليــل عــى  ــه الهنــدوس عــن التناســخ.. يقول ـ »ومــا يقول
ــاة أخــرى ومــا زلــت تذكــر اللغــة..«. ي حي

ــا مثــاً �ف أنــك  كنــت برتغاليً

ـ »لكن التناسخ كلام فارغ..«.

ي أن  ي.. رأ�ي ــرش ــل الب ــن العق ــه ع ــا نعرف ــل م ــا أق ــن م ــا.. لك ـ »طبعً
ــوب  ــة زينوجلوســيا واضحــة.. والمطل زوجــة صديقــك هــذه تمــر بحال

ــا..«. ــن كلامه ــجيلا م ــوي تس ــط يح ي ــضر لي أي �ش أن تح

ن  يــط، وكان الأمــر ســهلاً لأن الفتاتــ�ي وعدتــه بــأن أحــضر لــه هــذا ال�ش
ــط  ي ــى �ش ــات ع ــذه النوب ــدى ه ــجيل إح ــا بتس ــام( قامت ي )هش

ــىت بن
يــط لــد. )مصطفــى( فقــام بتحويــل الفيلــم  فيديــو.  عــدت بهــذا ال�ش
إلى صيغــة مناســبة للكمبيوتــر. لا أفهــم هــذه الأمــور لكنــه يتعامــل مــع 
نــت  ن�ت اعــة تامــة.. لقــد وضــع هــذا الفيلــم عــى شــبكة الإ الكمبيوتــر ب�ب

ات الــدول يطلــب فيهــا  ثــم أرســل ســيلاً مــن الخطابــات لعــرش
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ن لأن تــزوري هيئــة  ي كنــت تحتاجــ�ي
ي المــا�ض

مــن يعــرف هــذه اللغــة.. �ف
ي الإجابــة.

الأمــم المتحــدة أو بــرج بابــل لتعــر�ف

هل هناك من يتحرك؟.. لا.. إنه الباب ينغلق.. لا مشكلة …

ي هــذا الوقــت قــرر )هشــام( الســفر للاســكندرية وحــده لمدة أســبوع 
�ف

ي الطــاق 
.. قــال لي بصراحــة إنــه يفكــر �ف ن ي أن أعــىن بالبنتــ�ي

فطلــب مــن
جديـًـا لأن زوجتــه تــزداد ســوءًا.. عصبيــة.. لا تكــف عــن وضع المســاحيق 
ي الســن يطاردهــا.. أحيانـًـا 

والكريــم عــى وجههــا لأن هاجــس التقــدم �ف
ب البنــات.. لقــد شــاء الحــظ أن يختــار لبنتيــه زوجــة أب مجنونــة  تــضر

وعليــه أن يصحــح الخطــأ.. 

ن وأمــر عــى البيــت يوميًــا وســوف ينهــي  قــال إن عــ�ي أن أتصــل بالبنتــ�ي
ء لــدى العــودة.. ي

كل �ش

ــة  ــح لي الخادم ــرس.. تفت ــأدق الج ــا ف ــى الفي ــردد ع ــت أت ــذا رح هك
نئ عليهمــا مــن عــى البــاب ثــم أنــرف..  ن لأطمــ الشــابة وتنــادي البنتــ�ي
ــس  ــكينتان.. لي ــات.. مس ــوى أو المج ــض الحل ــا بع ــاع لهم ــا أبت أحيانً

ــة.. ــن زوجــة الأب القاســية ســوى زوجــة الأب المجنون أســوأ م

ــال  ــى.. ق ي د. مصطف ــا اتصــل �ب ــاح عندم ــك الصب ي ذل
ي داري �ف

ــت �ف كن
ي لي بعــض الوقــت..

ــأ�ت ي أن ي
ــه يرغــب �ف إن

عندمــا جــاء كان يفكــر بعمــق.. جلــس وأخــرج مفكــرة مــن جيبــه وقــال 
وهــو يقلــب صفحاتهــا:

ــك  ــة.. لا ش ــة روماني ــذه اللغ .. ه ي ــق أورو�ب ــن صدي ــرد م ي ال
ــاء�ن ـ »ج

ــار  ــات( لا غب ــة الكارب ــاد )منطق ــة مــن وســط الب ي هــذا.. لغــة روماني
�ف

ــيا..«. ــن الزينوجلوس ــي ع ــد كلام ــذا يؤك ــا ه ــا.. طبعً عليه

ـ »جميل.. وماذا تقول؟«.
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ـ »تتكلــم عــن أنهــا مــن أسرة عريقــة وأنهــا ولــدت عــام 1560.. جدهــا 
ــراك!«. كان يحــارب الأت

ي خانة تقمص الأرواح فعلاً..«.
ـ »يبدو اننا دخلنا �ف

ـ »لا أعــرف لمــاذا تختــار الأرواح الرومانيــة زوجــة مصريــة هدفًــا لكــن 
ي كل حالــة زينوجلوســيا.. تذكــر المــرأة كذلك اســمي 

الســؤال كان يتكــرر �ف
)نادســادي( و)دوركا( بــا ســبب..«.

ـ »ومعن� هذا؟«.

ــا  ــا مدققً ــا فأجريــت بحثً ي الــذي رد عــ�ي لا يذكــر … أمــا أن
ـ »الرومــا�ن

.. وجدتهمــا فأضفــت للبحــث  ن نــت عــن هذيــن الاســم�ي ن�ت عــرب شــبكة الإ
ألفــاظ )كاربــات( و)1560( و)حــرب الأتــراك(.. فوجــدت اســم )باثــوري( 

ة..«. يتكــرر بكــرث

ـ »ومن هو؟«.

راح يتصفح الأوراق ثم قال:

ــن  ــاة م ــوري(.. فت ــث باث اب ز ــة )ال�ي ــة الروماني ــو.. الكونتيس ــي لا ه ـ »ه
(.. ولــدت عــام  ي

اسرة عريقــة حــارب جدهــا الأتــراك مــع )فــاد الــوالا�ش
ــات.  ي قلعــة بالكارب

ــت �ف ــت )نادســادي( وأقام ــن الكون 1560 وتزوجــت م
اً جــدًا لــذا قــررت هــي أن تتســى بتعلــم الســحر  زوجهــا كان يســافر كثــري
مــن خادمــة عجــوز اســمها )دوركا(. كانــت ســادية مريضــة نفســيا تهــوى 
ــا..  ــاة زوجه ــد وف ــوتها بع ــن، وزادت قس ــات وجلده ــب الخادم تعذي
وكانــت فكــرة الشــيخوخة تؤرقهــا لأن جمالهــا كان صارخًــا.. ثــم وجــدت 
الحــل عندمــا صفعــت خادمــة شــابة لديهــا فســال الــدم ليغــرق يدهــا 
تهــا اســتعادت شــبابها بفعــل دم الخادمــة،  هــي.. بــدا لهــا أن ب�ش
وهكــذا قامــت مــع الخادمــة العجــوز بتعليــق الخادمــة الشــابة وقطــع 
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ن  وريــد عنقهــا، ثــم اســتصفت دمهــا واســتحمت فيــه.. منــذ ذلــك الحــ�ي
ء  ي

صــارت تعلــق الخادمــات مــن أقدامهــن وتســتصفي دمهــن لتكــرر ال�ش
ــم  ــاورة، ث ــرى المج ــن الق ــات م ــون الريفي ــانها يخطف ــه، وكان فرس ذات
ء ذاتــه مــع النبيــات.. سرعــان مــا بلغــت ســمعتها  ي

بــدأت تفعــل الــىش
مســمع ملــك رومانيــا الــذي أرســل جيشًــا لاقتحــام القلعــة وتفتيشــها.. 
حســن.. كان مــا رأوه هــو مشــهد مــن فيلــم رعــب شــنيع.. لقــد ثبــت 
ــل أسرتهــا  ــم تعــدم لنب ــا ل ــاة. حوكمــت لكنه ــت نحــو 560 فت أنهــا قتل
ن تقريبًــا  ي الخامســة والأربعــ�ي

وســجنت لعــدة أعــوام ثــم ماتــت �ف
ي 

ــىت ــاء ال ــا مصــدر معظــم قصــص مصــاصي الدم ــة.. إنه ــة طبيعي ميت
ــذي اشــتهر باســم  ( نفســه ال ي

ــوالا�ش نعرفهــا، ربمــا أكــرث مــن )فــاد ال
ــولا(..«. )دراكي

اً: زئ� قلت له مشم

ـ »قصة فظيعة.. لكن ماذا تحاول قوله؟«.

قال وهو ينهض :

ــد  ــك تجي ــة صديق ــق.. زوج ــض الحقائ ــرض بع ــط أع ء.. فق ي
ـ »لا �ش

ــات  ــردد كلم ــا وت ته ــى ب�ش ــق ع ــة وتقل ــم كملك ــأة وتتكل ــة فج الروماني
ــذرًا..«. ــن ح ــط ك ــة.. فق غريب

بالفعل قررت أن أكون حذرًا..

ي موعــدي اليومــي كنــت حــذرًا.. عندما 
عندمــا ذهبــت إلى فيــا هشــام �ف

ــف  ــت بالهات ــا اتصل ــت حــذرًا.. عندم ــاب كن ــة الب ــح لي الخادم ــم تفت ل
عــدة مــرات كنــت حــذرًا..

طــة كنــت حــذرًا.. لكننــا أدركنــا أن  حــىت عندمــا عــدت مــع رجــال ال�ش
ــو.. )عواطــف( كانــت جالســة عــى  ــا إلى القب اً نزلن ــة.. أخــري ــا خالي الفي
الأرض ذاهلــة.. لا تعــرف كيــف حــدث هــذا ولا مــن فعلــه وكانــت تتكلــم 
ي الســقف.. ورأينــا 

بالرومانيــة بــا توقــف..  رأينــا الخطاطيــف المعلقــة �ف
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ذلــك البانيــو القديــم الــذي تــم وضعــه هنــاك ليتــم ملــؤه.. وعندمــا 
رأينــا مــا يتــدلى مــن الخطاطيــف عرفــت لمــاذا لــم أر الخادمــة ولا 

ي ذلــك اليــوم، وعرفــت أن د. مصطفــى عبقــري..
ن �ف الفتاتــ�ي

ي قرصًــا مهدئـًـا آخــر. أعــرف أن ثلاثــة أقــراص جرعــة عاليــة لمــن 
ناوليــن

، لكــن مــن يبــالي بجرعــات الأدويــة اليــوم؟! ي
ي ســن

كان �ف
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ن الأشجار مقهى ب�ي

أكره  السفر ليلاً بشدة..

ــذي  ــد ال ــى المقع ــند رأسي ع ي وأس
ــن ــاس إلى عي ــلل النع ــا يتس عندم

ــدق  ــذي ي ن ال ــك�ي .. رأسي المس ن ــ�ي ــزن طن ــار ي ــذي ص ــي.. رأسي ال أمام
.. عندهــا فقــط  ي

ــة.. أغمــض عيــن كجــرس مــن أجــراس المعابــد البوذي
ــة وســيلة مواصــات. نعــم  ي أي

ــوم �ف ــا عــن الن ي عاجــز تمامً
ــن ــر ان أتذك

ي القطــار والطائــرة، لكــن مــن المســتحيل أن 
ي النــوم بصعوبــة �ف

يمكنــن
ــده  ــد ي ــاب وم ــن الب ــا م ــا دن ي ســيارة.. كلم

ي �ف ــا�ب ــوم ســبيله لب يجــد الن
اجــع  ــذا ي�ت ــة، وهك ي مطــب أو دوت الفرمل

ليفتحــه ســقطت الســيارة �ف
يــن مــن البــاب بانتظــار فرصــة  النــوم مذعــورًا وينتظــر عــى بعــد م�ت

ــدًا.. ي أب
ــأ�ت أخــرى.. فرصــة لا ت

ن  ن لآخــر.. مبهــرة تــؤذي العينــ�ي الأضــواء تلتمــع عــى الوجــوه مــن حــ�ي
ي عينيــك مــع لعنــة قــر البــر 

وتجعلــك تحكهمــا. الدمــع يحتشــد �ف
ة: الشــعور بــأن هــذا كلــه حلــم.. غــري حقيقــي.. الشــه�ي

ي 
ي الســيارة تلــك المــرأة حســنة الصــوت الــىت

الأســوأ أن تجلــس خلفــك �ف
تحــ�ي لجارهــا همسًــا قصــة مــا.. صــوت منــوم يجعلــك تشــعر بــدوار.. 

ــق عــى ســبيل التســلية لكنــك تشــعر بالذعــر، وتخــاف  تراقــب الطري
أكــرث لأنــه مــا مــن أحــد يلاحــظ مــا تلاحظــه، ويخــاف ممــا تخافــه...

ربمــا كان الأفضــل أن تنــام.. هنــا تتذكــر أن لســت ممــن يقــدرون عــى 
ي وســائل المواصــات!

النــوم �ف

وهكذا...

ــن..  ــذ زم ي من
ــن ــد فات ــار ق ــر قط ــد آخ ــك لأن موع ــرًا لذل ــت مضط كن
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ي الميــدان مناديـًـا النــاس أن ينتهــزوا الفرصــة 
وكان ذلــك الســائق يقــف �ف

ن مــن العــذاب  ــا أدرك أن ســاعت�ي ــاس وأن ــت مــع الن ة. لهــذا وثب الأخــري
ــغف.. ي ش

ي �ف
ــن تنتظران

ي يــا اخواننــا نوصــل بالســامة.. رجــل  تنطلــق الســيارة.. الفاتحــة للنــىب
ملتــح يقــول إن دعــاء الســفر هــو الأصــح..

قب.. السائق يقود بسرعة جنونية فعلاً..  جو عام من التوتر وال�ت

يــط  ي ذهنــك.. تتذكــر أشــياء وتنــى أشــياء.. �ش
ــات �ف تتلاعــب الذكري

ي الشــيك..  
ي خيالــك.. المــرف وذلــك الخطــأ �ف

اليــوم بكاملــه يــدور �ف
المــدرس الخصــوصي لابنــك ومشــادة مــع أخــي زوجتــك.. عــداد 

ــف.. ــورة الهات ــاء وفات الكهرب

لا تعرف كيف نمت.. إنها لمعجزة.. لقد نمت..

***

ي بعد نوم لا أعرف كم طال..
فتحت عين�

ــت  ي رأي
ــن ــرف عي ــاس. وبط ــة والنع فاق ن الإ ــ�ي ــة ب ــال غريب ي ح

ــت �ف كن
ــق..  ــب الطري ــة إلى جان ــا واقف ــا نركبه ي كن

ــىت ــيارة ال الس

أمــا المــكان الــذي أنــا فيــه فمقهــى.. مقهــى أقــرب إلى تعريف )الغــرزة(، 
ــن  ــث يدخ ــع حي ــق السري ــا الطري ــج به ي يع

ــىت ــي ال ــك المقاه ــن تل م
الســائقون المعســل وربمــا أشــياء أخــرى..

زان متناثــرة خــارج المقهــى الضيــق، وهنــاك نصبــة  مقاعــد مــن الخــري
ــاك ثلاجــة  ــوة.. وهن ــع القه ي صن

ــل منهمــك �ف ــا شــاب نحي يقــف خلفه
ي صفائــح 

عتيقــة بهــا ميــاه غازيــة.. هنــاك بعــض نباتــات ظــل مزروعــة �ف
ــة..  صدئ

ــخ  ــوب متس ــاي ثقيل..ك ــن ش ــوب م ــا ك ة عليه ــري ــدة صغ ــواري مائ ج
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ي حاجــة إليــه. أريــد أن 
ي كنــت �ف

ببصمــات الأصابــع وبقايــا الشــاي لكــن
ــاً.. ــق قلي أفي

ــف  ــى يلت ــارج المقه ــق خ ــوب معل ــن كل ــم إلا م ــة الله ــاءة خافت ض الإ
.. وهنــاك مصبــاح  ز حولــه الذبــاب، ويصــدر صــوت )تــش ش ش( الممــري

واهــن داخــل المقهــى..

ــو  ــا.. ول ــة منه ن فرج ــ�ي ــيارة ب ــرى الس ــط ت ــة. فق ــجار كثيف ــا أش حولن
نظــرت لأعــى لرأيــت ســماء ســوداء كالمخمــل.. 

بــون  .. متناثريــن عــى الموائــد ي�ش كان ركاب الســيارة كلهــم مــن حــولي
ي البوري 

الشــاي أو القهــوة أو الحلبــة، وبعضهــم يدخــن الشيشــة.. أعــن
أو الجــوزة طبعًــا..

جــاء الفــىت القهوجــي الــذي يعلــق مريولــة عــى خــره ويحمــل صينيــة 
اث: ي بلا اكــرت

متســخة مبتلــة. فمســح المائــدة جــواري وســألن�

ء آخر يا أستاذ؟«. ي
ـ »هل من �ش

ملت عليه سائلاً:

ـ »ماذا يحدث هنا؟.. م�ت جئنا؟«.

ة واتهــام صامــت  ي حــري
كان ســؤالاً غريبًــا بالطبــع، وقــد نظــر لي �ف

ــال: ــم ق ــال، ث بالخب

.. لا تقلــق..  ي طلــب ميكانيــ�ي
ي الســيارة.. أرســلوا �ف

ـ »مشــكلة بســيطة �ف
يبــدو أنــك نمــت طويــاً«.

ــت  ــل.. كن ــن قب ــا م ــم أعهده ــة ل ــوم غريب ــة ن ي حال
ــت �ف ــا كن إذن أن

نائمًــا عندمــا تعطلــت الســيارة وعندمــا نزلــوا منهــا، وعندمــا مشــوا لهــذا 
المقهــى، وعندمــا جلســت وطلبــت شــاياً.. 

ـ »وأين نحن بالضبط؟..«.

: كنت قد نمت ونحن قرب بنها.. لكنه قال لي
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ي أرض الله الواســعة..  لا تقلــق.. هــل تنــوي الدفــع الآن أم 
ـ »نحــن �ف

ستســحب المزيــد؟«.

ي غضب:
نظرت لكوب الشاي الممتئل وقلت �ف

ب أول طلب بعد«. ـ »أنا لم أ�ش

ي كل وقــت بــدلاً مــن جلســتك الصامتــة 
ـ »كمــا تحــب.. لكــن أذكــر الله �ف

هذه..«.

.. جــاء مجموعــة مــن النــاس  وانــرف.. بينمــا ظللــت أرمــق مــن حــولي
وألقــوا الســام.. واضــح أنهــم مــن الريــف وأنهــم تجــار. جلســوا 
ــن  ــاب ع ــع الجلب ــال أحدهــم وهــو يرف ــا ق ــوا شــاياً وشيشــة فيم وطلب

ســاقه:

ــى  ــاك مقه ــة. وهن ــهلة ممتع ــة س ــا.. الرحل ــر صعبً ــن الأم ــم يك ـ »ل
كذلــك..«.

قال آخر:

اه..«. ـ »بصراحة كنت أخ�ش ما سن�

راح الأول يتفحــص ســاقه المشــعرة، ولاحظــت أنهــا مجروحــة بعنــف.. 
ي 

ــغ �ف ــه بجــرح بال ي فوجــدت زميل
ــن زنف.. رفعــت عي ــ ــم تكــن ت ــا ل لكنه

رأســه.. غريــب هــذا.. إن تحمــل هــؤلاء التجــار لعــال حقًــا..

ي أطيل النظر فقال بصوت غليظ:
لاحظ أحدهم أنن�

ـ »لا تقلق يا أستاذ.. لكن هل جرحت أنت؟«.

هل يجب أن أكون جريحًا؟.. قلت:

ـ »لا..«.

ء أن تكــون قطعــة واحــدة.. صحيــح أن هــذا لا يحــدث  ي
ـ »أفضــل �ش

نســان يكــره أن يــرى لحمــه ممزقًــا أو جريحًــا..«. فارقًــا لكــن الإ
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قال آخر:

ـ »نحمد الله أنه لا يوجد نزف..«.

قلت وأنا أبحث عن الهاتف المحمول:

سعاف.«. ـ »ربما كان من الأجدر أن أطلب لكم الإ

ــة  ــا صيني ــة ومعه ــب الشيش ــذي جل ــي ال ــىت القهوج ــل الف ــا تدخ هن
ــاي: ــواب الش ــة بأك محمل

ي أمــان 
ـ »لا تتعــب نفســك يــا أســتاذ.. كلــه مكتــوب.. هــم الآن �ف

حقيقــي..«.

ي كنــا نركبهــا يمــر أمامــي.. صحــت أناديــه 
هنــا رأيــت ســائق الســيارة الــىت

ي عــدم فهم:
ن الموائــد. قلــت �ف فنظــر لي وابتســم ثــم واصــل مشــيه بــ�ي

ي فيه حاجته..«.
ـ »لعله يبحث عن مكان يقض�

قال القهوجي:

ـ »لا داعــي لذلــك.. لكنــه دفــع الحســاب وصــار حــرًا.. ســوف يواصــل 
الرحلــة«.

ـ »يرحل؟.. هل أصلح السيارة؟.. وأين الباقون؟«.

ــه لا يحتاجــون إلى  ــا أســتاذ.. أمثال ــس بالســيارة ي ــن لي حل.. لك ـ »ســري
ــع الآن؟«. ــت.. هــل تدف عجــات.. وأن

ـ »كم؟«.

ــة  ي النهاي
ــم قــال �ف ي التهمــت عشــاء كامــاً، ث

ــن راح يجمــع ويطــرح كأن
ــه  ــن الجني ــث ع ي أبح ــىب ي جي

ــدي �ف ــددت ي ــد.. م ــه واح ــابه جني إن حس
ــه.. ــة جني ــة بمائ ــاك ورق ــم أجــد شــيئًا.. هن وبعــض البقشــيش.. ل

ـ »ليس معي سوى ورقة بمائة..«.

ي خبث وهو يرفع الكوب الفارغ من أمامي:
ضحك �ف
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ــة..  حت مــن هــذه المهن ــه لاســرت ــة جني ــو كان معــي مائ ــك.. ل ــا ب ـ »ي
لكــن يمكنــك الانتظــار بعــض الوقــت فلربمــا وجــدت فكــة.. هــل 

ــب؟«. ــة بالحلي ــض الحلب ــك بع ــضر ل اخ

ـ »ليكن«.

ي الضــوء الخافــت..  
ــه �ف ي المقهــى الــذي جلــس زبائن

ي �ف
ــن وبحثــت بعي

ي 
ربمــا كان مــع أحدهــم فكــة.. هــذا الرجــل كان يجلــس جــواري �ف

ــن.... ــألته ع ــوه وس ــت نح ــة. نهض ــذ البداي ــا من ــيارة وكان نائمً الس

ي رأيــت عنقــه.. كان مثنيًــا بطريقــة لا يمكــن وصفهــا ولا 
كان نائمًــا.. لكــن

يمكــن أن تراهــا عــى إنســان حــي.. لكنــه كان حيًــا.. شــفتاه تتحــركان..

بــدأت أتراجــع للخلــف فاصطدمــت بالقهوجــي الــذي كان يقــف يراقــب 
: ي اســتمتاع.. قــال لي

المشــهد �ف

ــل  ــر مث ــل الأم ــاذا لا تقب ــتاذ.. لا أدري لم ــا أس ــر ي ــق وحائ ــت قل ـ »أن
ــع  ــكلام م ــادل ال ــت وتتب ــض الوق ــا بع ــس هن ــوف تجل ــن؟.. س الآخري
ــه  ــع.. كل ــل الجمي ــذا يفع ــل.. هك ــاب وترح ــع الحس ــم تدف ــن ث الآخري

.» ي
مكتــوب.. صدقــن

نظرت حولي وسألت من جديد:

ـ »أين السائق؟«.

ـ »قلت لك إنه رحل.. لقد كان أول من رحل..«.

ـ »لم يأخذ السيارة..«.

ـ »لم يعد هناك داع للسيارة!«.

ي يحملهــا وهرعــت 
ي الهلــع فأطحــت بالصينيــة الــىت

هــذه المــرة تملكــن
ــح  ــه يصي ــمع صوت ــض.. أس ــى الغام ــك المقه ــن ذل ــا م ــري خارجً أج
ي  )الحســاب يــا أســتاذ.. الحســاب!(..  أجتــاز حــزام الأشــجار المحيــط �ب
لأرى الحقــول المظلمــة وفوقهــا حــزام النجــوم البكــر.. صــوت صرصــار 
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ي الظــام..
الحقــل ونقيــق الضفــادع.. الســيارة تقــف كالشــبح �ف

ي أخ�ش أن أقوله.. 
ما معن� هذا؟.,.. هناك معن� لكن�

ت وسقطت.. وفقدت الوعي.. تعث�

ــرص  ــذا الق ــواري.. ه ــع ج ــن يرك ــاك م .. هن ي
ــن ــح عي ــا.. أفت ــذا أن ه

ي كل مــكان.. مــا هــذا الزحــام؟.. مــا 
ــة �ف الملــون يبعــث أضــواء مجنون

ــح  ــن يمس ــاك م ــة؟.. هن ــف؟.. سرين ــا توق ــول ب ــوت المول ــذا الص ه
ــي.. ــن وجه ــا ع ــيئًا دافئً ش

ي فوقها..
ي ليضعا�ن

صوت نقالة تفرد.. رجلان يحملانن�

.. هــذه جثــث.. جثــث داميــة متناثــرة عــى جانــب الطريق،  أنظــر حــولي
وهنــاك بقــع دم.. هــذا هــو الســائق.. لــن يقــود ســيارة بعــد اليوم..

ي عــ�ي 
ســعاف.. رجــل بشــارب كــث ينحــن ي ســيارة الإ

ي �ف
إنهــم يضعونــن

ويقــول:

ــزة..  ــوت بمعج ــد نج ــوب.. لق ــه مكت ــامة.. كل ــى الس ــدًا لله ع ـ »حم
ــم اصطدمــت بشــجرة..«. ــاث مــرات ث الســيارة دارت حــول نفســها ث

ـ »والمقهى؟.. المقهى الذي تحيط به الأشجار؟«.

ي عدم فهم ثم قال:
نظر لي �ف

ــوخ  ن ط ــ�ي ــادث ب ــع الح ــد وق ــى؟.. لق يح.. أي مقه ــرت ــاول أن تس ـ »ح
ــة..«. ــاه قريب ــد مق ــا.. لا توج وبنه

ســعاف الــذي تركــض عليــه الأضــواء.. لحظــات  نظــرت لســقف عربــة الإ
ود ثــم ســمعت الرجــل ينظــر مــن النافــذة الخلفيــة ويقــول: مــن الــرش

ـ »ليلــة ســوداء هي..هــذه عربــة نصــف نقــل تنقــل بعــض تجــار 
ي عــى الهاتــف..«.

و�ن ي أخــرب
.. ماتــوا جميعًــا..  زمــا�ئ الخــضر

ي هذا كله..
كنت أفكر �ف
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ن  ي وأنــا ملقــى عــى الأســفلت بــ�ي
المقهــى لا وجــود لــه.. هــاوس زارتــن

ي كنــت 
ي أعــرف مــا هــو أفضــل.. أعــرف يقينًــا أنــن

المــوت والحيــاة.. لكــن
هنــاك فعــاً، وأن الآخريــن ذهبــوا هنــاك أيضًــا.. كلــه مكتــوب.. كلهــم 

ة مــن الشــاي.. ثــم دفعــوا حســابهم ورحلــوا.. بــوا جرعــات أخــري �ش

ــة ذات  .. لأن الورق ي ــا�ب ــع حس ــم أدف ي ل
ــن ــا لأن ــي؟.. ربم ــا ح ــاذا أن لم

المائــة جنيــه عطلــت ذلــك..« لكنــه دفــع الحســاب وصــار حــرًا.. 
»ســوف يواصــل الرحلــة«،» أمثالــه لا يحتاجــون إلى عجــات«..

ــا،  ــت الســيارة مــن بنه ــا دن ــا كلم ــوم أرتجــف هلعً ــت حــىت الي ــا زل وم
ن الأشــجار.. أعــرف أنــه موجــود..  ي أفتــش عــن ذلــك المقهــى بــ�ي

وبعيــن
ب الشــاي.. ــا مــا وســوف أ�ش ي ســأزوره يومً

أعــرف أنــن

ــا يكفــي لدفــع الحســاب..  ــك المــرة ســوف أجــد معــي م ي تل
ي �ف

ــن لكن
ــا. أعــرف هــذا يقينً
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